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مقدمة سورة الجن 


القران خطاب للانس والجن 
. قال تعالى ( قُلْ أوحِيَ إِلَيَ أنهُ اسْتَمَعَ تَقَرَ مّنَ الْجِنَّ فَقَالُوا إِنَا سَمِعْنَا قُرْآئاً عَجَبا(1) يَهْدِي إِلَى الرُشْدٍ 
َآمَنّا به وَآن نُشرِك بِرَبّنَا أحداً (2) وَأَنَهُ تَعَالَى جَدُ رَبَنَا مَا الَحَدَ صَاحِبَةَ وَلَا وَلدأ(3 سور 5 الح اه 
فإن القران إن كان خطابا للإنس كلهم فهو أيضا مرسل إلى الجن وليس من جنسهم وقد أخبر في 
الكتاني العزيز أنه الحن لما سمعوا القرات أمقو ادا 


من الأخبار الغيبية استماع الجن للقرآن 
الذين آمنوا بحمده واتبعوه أولا من المهاجرين كانوا مؤمنين به باطنا وظاهرا هجروا لأجله 
الأوطان والأهل والمال وصبروا على أنواع المكاره والأذى طائفة كبيرة ذهبت إلى الحبشة مهاجرة 
بدينها لما عذبها وسيم بو حابي او ا ا د يخرج 
عريانا ا 1 
محتاجين إلى أهلها وتركوا أموالهم بمكة قال تعالى ( فَالَِّينَ هَاجَرُوأ وَأَخْرِجُوأ من دِيَارِهِمْ وَأُودُوأ 
في سَبيلي وَقَائَلُوا وَقُتلُوأ لأكَفْرَنٌ عَنْهُمْ سَيْئَاتهِمْ وَلأَدْخِلَنَهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنْهَارٌ تَوَابا من 
عند الله وَالَهُ عِندَهُ حُسْنُ النَوَابِ )آل عمران195 وقوله! يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإَِاكُمْ 
؟ الممتحنة1 وجميع المهاجرين والأنصار أمنوا به طوعا واختيارا قبل أن يؤمر أحد بقتال فإنه 
مكث بمكة بضع عشرة سنة لا يقاتل أحدا ولم يؤمر بقتال بل كان لا يكره أحد على الدين كما قال 
تعالى لآ إِكْرَاة في الذّينٍ قد تََيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْعَيّ ) البقرة256 وكانوا خلقا كثيرا ومعلوم أن 
الخلق الكثير الذين اتبعوا شخصا قد جاء بدين لا يوافقه عليه أحد وطلب منهم أن يؤمنوا به ويتبعوه 
ويفارقوا دين آبائهم ويصبروا على عداوة الناس وأذاهم ويهجروا لأجله ما ترغب النفوس فيه من 
الأهل والمال والوطن وهو مع ذلك لم يعط أحدا منهم مالا ولا كان له مال يعطيهم إياه ولا ولي أحد 
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ولأية واجركن اده وود" يواوية إراها وال اكزه اكد ود رهد في جاده فضت عن سوط او حصا 
أو سيف وهو مع ذلك يقول عما يخبرهم به من الغيب الله أخبرني به لم يخبرني بذلك بشر فلو 
ا ا و و ل وا ا ا 1 0 
وفطرهم أن يعلموا أنه كاذب وأنه قد تعلم هذا من بشر وليس فيهم من يخبر بذلك مع أنهم كانوا 
كثيرين لا يمكن تواطؤهم على الكذب والكتمان بل ولا داعي لهم يدعوهم إلى ذلك ويمتنع أن لا 
يعلموا ذلك وهم بطانته المطلعون على أحواله وهم يسمعون كلام أعدائه المطلعين على حاله 
والقرآن كان ينزل شيئا فشيئا لم ينزل جملة بل كانوا يسألونه عن الشيء بعد الشيء من الغيب بين 
الذين أمنوا به وباطنوه واطلعوا على أسراره وهو لا يعلم شيئا من ذلك ثم يخبرهم به وهم مطلعون 
على اموه كيرا بعد كين وكو الآ بعد سوال وهذا كان يمكة ولوس نيا أحة فن علماك أهل الكذاي لا 
اليهود ولا النصارى ثم هاجر إلى المدينة وبها خلق كثير من اليهود قينقاع والنضير وقريظة ولعلهم 
كانوا بقدر نصف أهلها أو أقل أو أكثر وهم أيضا يسألونه عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي فيخبرهم 
بها ويتلو عليهم ما سأله عنه المشركون من الغيب وما أخبرهم به ويتلو عليهم هذا الغيب الذي أوحاه 
اله اليه و يويك ين أن الله أعلمه ذلك لم يعلمه إياه بشر فآمن به طائفة من أهل الكتاب وكفرت به طائفة 
أخرى والطائفتان ليس فيهم من يقول إن هذا تعلمه منا أو من إخواننا أو نظرائنا ولا إنك قرأته في 
كتبنا مع أنه لو كان قد تعلم ذلك منهم لكان شيوخه منهم وشيوخهم إذا علموا أنه كاذب تعلمه منهم 
يمتنع أن يصدقوه باطنا وظاهرا بل تصديقهم الكتاب الأول وعلمهم بكذب من ادعى نزول كتاب ثان 
وقد تعلم منهم يدعوهم إلى أن يبينوا أمره ويظهروا كذبه ويقولوا للناس تعلم منا نحن أخبرناه بذلك لا 
سيما مع ما فعله باليهود من القتل والحصار والجلاء والسبي وغير ذلك وهذا لو وقع لكان من 
أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ينقله الموافق والمخالف فلما لم يقل ذلك أحد ولم ينقله أحد 
مع ما أظهره من الأخبار المتواترة التي علمها الخاص والعام بأن هذا مما أنبأني الله لم يخبرني به 
بشر كان هذا دليلا قاطعا بينا في أن هذه الأخبار الغيبية التي لا يعلمها إلا نبي أعلمه الله بها أو من 
تعلمها من نبي هي مما أنبأه الله به ولم يعلمه ذلك بشر وهذا من الغيب الذي قال الله فيه في السورة 
التي فيها استماع الجن للقرآن وإنذار قومهم به حيث قال ( قل أوجي إِلَيَ أنه استمَعَ تقر مّنَ الْحِنَّ 
قَالُوا إَِا سَمِعْنا قرْآناً عَجَباً(1) يَهْدِي إلى الرّشدٍ فَآمَنًا به وَآن تُشرِك بِرَبَنَا أحَدا (2) وَأَنَهُ تَعَالَى جَدُ 
رَبْنَامَا انَحَد صَّاحِبَة وَلَاوَلد[3 اسورة الجن3-1 اي 
رَشداً (21) كُنَ إِنّي أن يُحِيرَنِي من الله أَحد وََنْ جد مِن دونه ملتحدا 221 إِلّا بَلاغاً مّنَ الله وَرِسَالَاتِه 
وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَُ فَإنَ لَه نَارَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيهًا بدا (23) حَنَّى إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ 
مَنْ أَضْعَفٌ ناص را وَأَقَنُ عَدَدا(24) فُن إِنْ أذري أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أم يَجْعَلُ لَهُ رَبّي أمدا(25) عَالِمُ 
الْعَيْبِ قلا يُظْهرُ عَلَى عَيْبِهِ أحدا(26) لا مَنِ آَرِتَضَى مِن رَسُول فَإِنَّهُ يَسلَكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِ 
رَصدا (27) لِيَعْلَمَ أن قَد أبْلَعُوا رسَالات رَبّهِمْ وَأحَاط بِمَا لَدَيْهِمْ وَأخصّى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً(28) الجن 
28-9 فقوله تعالى  ١‏ قَلا يُظّْهِرُ عَلَى غَيِْه أَحَداً(26) الجن يبين أنه غيب يضاف إليه 
يختص به لا يعلمه أحد إلا من جهته بخلاف ما يغيب عن بعض الناس ويعلمه بعضهم فإن هذا قد 
يتعلمه بعضهم من بعض' 
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سورة الجن 9-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن أوحي إليَ أنه امنتمع قر مَنَ الْحِنَ فقالُوا نا سَمِغنًا قُرْآنا عَجَبا(1) يَهْد 
إِلَى الرّشد فآمَنَا به ون : نْشرِك بِرَبّنَا أحداً(2) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُ رَبَنَا ما انَخَدَ 
صَاحِبَةُ ولا ولدأ(3) وَأَنَهُ كَانَ 3 يَقُول سَفيهنًا على الله شططاً4) وَأَنَا ظَنَنَا أن ن ل 
تقول الإنس وَالْحِنُ عَلَى الله ,كذبً(5) وَأَنَهُ كَانَ رجَالٌ م مّنَ الإنس يَعْوِذونَ بِرِجَالٍ 
مّنَ الْجنّ فَرَادُوَهُمْ رَهَقا(6) وَأَنْهُمْ ظَنُوا كما ظَلَنتُمْ أن لّن يَبْعَتَ يَبْعَتَ الله أحدا(7) 
وَأَنَا لَمَْنَا الممَاء فُوَجَدْنَاهَا مُلنَتْ حَرّساً شديداً وَشَهباً!8) وأذاكنا فق منها 


مَقَاعَدَ للسمْع قَمَن يستمع الآنَ يَجذ لَهُ شهاباً رَصّداًر9) 


من آيات محمد الله عليه وسلم السماء ملنت حرسا شديدا وشهبا 


ومن آيات محمد صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته ومن أيته الظاهرة التي في القرآن ن ما ذكره من 
أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا بخلاف ما كانت العادة جارية به قال تعالى ( ف أُوجِي إل أنه 
اسْتَمَعَ َقَرَ مّنَ اْجنّ فََالُوا إِنَا سَمِعْنَا قرْآناً عَجَباً(1) يَهْدِي إِلَى الرٌشدٍ فَآمَنًا به وَآن نشْرِكَ برَبّنا 

أحدا (2) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُ رَبَنَامَا انَحَدَ صَاحِبَةَ وَلَا وَلّدأ(3 ( الجن 4-1إلى قوله (ِوَأَنّا َمَسْنَا السّمَاء 
فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرَساً شدِيداً وَشْهْباً (8) وَأَنَا كُنَا تَفعْدُ مِنّْهَا مَفَاعِدَ للسّمع فَمَن يَسْتَمِعْ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً 
رَصدارو) وَأنَا لا نَذرِي أشرٌ أرِيدَ بِمَن في الأرْض أ أرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشدا (10) وأنَا مِنَا الصَّالِحُونَ 
وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائْقَ قدأ (11) الجن8 11 وقال تعالى ١‏ وَمَا تدَرَْتْ به الشيَاطِينُ!210) 
وَمَا يَنبَغْي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطيعُونَ (211] إِنَْهُمْ عَنِ السّمع لَمَعْرُولُونَ (212) الشعراء212-210 وهذا 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤه على الناس وهم يقرؤنه ولم ينكره أحد ولا ارتاب به مؤمن ولا 
احتج به عليه كافر فدل أن الناس علموا صدق ما أخبرت به الجن من أن السماء ملئت حرسا شديدا 
وشهبا وانهم لم يتمكنوا حينئذ مما كانوا يتمكنون منه قبل ذلك من الاستماع ومعلوم ان هذا أمر يراه 
الناس بابصارهم فإن امتلا السماه والشهب أمر يراه الناس كلهم فلو لع يكن كذلك لكان الناس يكنجون 
بهذا مؤمنهم وكافرهم فإن الجماعة العظيمة الذين لم يتواطئوا يمتنع اتفاقهم على الكذب وعلى 
التصديق بما يعلمون أنه كذب وعلى كتمان ما يعلمونه وعلى ترك إنكار ما يعلمون أنه كنب وقد 
سمع القرآن ألوف مؤلفة أدركوا مبعثه وشاهدوا أحوال السماء فلو لم يكن هذا كان موجودا مع أن 
عامتهم كانوا مكذبين لهو لما آمنوا كانوا طوائف متباينين يمتنع اتفاقهم على كذب أو كتمان أو سكوت 
فلما لم ينكر ذلك أحد بل تظاهرت الأخبار بمثل ما أخبر به القرآن من الرمي العظيم بالشهب الذي لم 
يعهده متله حتى صاروا يشكون هل ذلك في الكواكب التي في الفلك أو في غيرها وقالوا إن كان في 
كواكب الأفلاك فهو خراب العالم فلما رواه فيما دونها علموا أنه لأمر حدث ففي الصحيحين من 
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حديث ابن عباس قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين السماء أرسلت علينا الشهب قالوا ما ذاك إلا من شيء حدث 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا 
يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهي بنخل عامدين إلى سوق 
عكاظ وهو يصلي يأصحابه.ضلاة القجر فلما سبمعوا القران استمعرا له وقالوا بهذا الذي حال بيقنا 
وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به 
ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ( قُْ أوجي إِلَيّ 
أنّهُ امْتَمَعَ نَقرُ مّنَ الْجِنّ (1) الجن 1 وفي لفظ البخاري بنخلة قريبا من مكة وهو الصواب وقد ظن 
بعض الناس أن الشهب لم يكن يرمي بها قبل ذلك بحال والصواب أنه كان الرمي بها كما هو الآن 
أحيانا كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس ورواه أيضا أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بينما هو في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار فقال لهم ما كنتم تقولون في هذا النجم 
الذي يرمى به في الجاهلية قالوا كنا نقول حين رأيناها يرمي بها مات ملك ولد مولود فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليس ذلك كذلك ولكن الله إذا قضى في خلقه أمرا يسمعه أهل العرش فيسبحون 
فيسبح من تحتهم بتسبيحهم فيسبح من تحت ذلك فلم يزل التسنبيح يهبط حتدينتهي إلى السماء الدنيا 
حتى يقول بعضهم لبعض لم سبحتم فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيحهم فيقولون ألا تسألون من 
فوقكم مم سبحوا فيسألونهم فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان فيهبط به الخبر من 
سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى سماء الدنيا فيتحدثون به فتسترقه الشياطين بالسمع على توهم منهم 
واختلاف ثم يأتون به الكهان من أهل الأرض فيحدثونهم فيخطئون ويصيبون فيحدث الكهان وفي 
الصحيحين عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن الكهان قد كانوا يحدثوننا بالشيء فيكون حقا قال 
تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه فيزيد فيها اكثر من مائة كذبة وروى 
البخاري في صحيحه عن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في 
العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى 
الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة قال إن 
نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمرا في السماء ضربث الملائكة بأجنحتها خضعانا 
لقوله كآنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذ قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو 
العلي الكبير فيسمعها مسترقوا السمع ومسترقوا السمع هكذا بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة 
فيلقيها على لسان السناحز أو الكافة فريما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وريما ألقاها قبل ان يذر كه 
فيكذب معها مائة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا الكلمة التي سمعت من السماء 
فيصدق بتلك الكلمة الي سمعت من السماء ورواه محمد ابن إسحاق عن الزهري وقال في آخره ثم إن 
الله عز وجل حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم فانقطعت الكهانة فلا كهانة ورواه معمر عن 
الزهري وقال فقلت للزهري أو كان يرمي بها في الجاهلية قال نعم قلت يقول الله إوَأَنًا كُنَا تَفعْدُ 
مِنْهَا مَقَاعِدَ ِلسّئع )الجن9 الآية قال غلظت واشتد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
وروى الطبري عن داود ثنا عاصم بن علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال كان للجن مقاعد في السماء يستمعون الوحي.وكان الوحي إذا أوحي سمعث الملائكة 
كهيئة الحديدة رمى بها على الصفوان فإذا سمعت الملائكة صلصلة الوحي خر لجباههم من في 
السماء من الملائكة فإذا نزل عليهم أصحاب الوحي قالوا ماذا قال ربكم قال فينادون قال ربكم 
الحق وهو العلي الكبير قال فإذا نزل إلى السماء الدنيا قالوا يكون في الأرض كذا وكذا موتا وكذا 
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وكذا حياة وكذا وكذا جدوبة وكذا وكذا خصبا وما يريد أن يصنع وما يريد أن يبتدي تبارك وتعالى 
فنزلت الجن فأوحوا إلى أوليائهم من الإنس ما يكون في الأرض فبينما هم كذلك إذ بعث النبي صلى 
الله عليه وسلم فزجرت الشياطين ورموهم بالكواكب فمنعوا فجعل لا يصعد احد إلا احترق وفزع أهل 
الأرض لما رأوا في الكواكب ولم يكن قبل ذلك فقالوا هلك من في السماء وكان أهل الطائف أول من 
فزع فينطلق الرجل إلى إبله فينحر كل يوم بعيرا لالهتهم فينطلق صاحب الغنم فيذبح كل يوم شاة 

فينطلق صاحب البقر فيذبح كل يوم بقرة فقال لهم رجل ويلكم لا تهلكوا أموالكم فإن معالمكم من 

الكواكب التي تهتدون بها لم يسقط منها شيء فأقلعوا وقد اسرعوا في أموالهم وقال إبليس حدث في 
الأرض حدث فأتوني من كل مكان في الأرض بتربة فجعل لا يؤتى بتربة أرض إلا شمها فلما أتى 
بتربة تهامة قال ههنا حدث الحدث فصرف الله إليه نفرا من الجن وهو يقرأ القرآن فقالوا ! إِنّا سَمِعْنا 
قرْآنا عَجَبا(1) الجن1 حتى ختم الآية فولوا إلى قومهم منذرين ورواه أبو زرعة عن موسى بن 
إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عطاء بنحوه ورواه البيهقي من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء 
ايضا فقد تبين انه لما كان في زمن المبعث ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا وقبل ذلك لم يكن الحرس 
شديدا ولا كانت السماء مملؤة حرسا وشهبا كما هى الآن يرمى بها أحيانا وكانوا يقعدون بها مقاعد 
للسمع أي يسترق أحدهم ما يسمعه كما يستمع المستمع إلى حديث غيره مختفيا بسماعه مسترقا له 

فكانت الشياطين تسترق أي تستمع ما تقوله الملائكة فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار أحدهم 
إذا سمع وجد الشهاب قد ارصد له فلم يستطع أن يقعد ويستمع كما كان قبل ذلك/ 


الاعتقاد المطابق للحق بنفع صاحبه 
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فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على أكثر منه لكن 
ينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في 
إثبات ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته فلما أعرضوا عن كتاب الله 
ضلوا كما قال تعالى لبني آدم ١‏ فَإِمّا يَأَتِتنُكُم مَنّي هُدَى فَمَنِ الَبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى (123) 
وَمَنْ أَعْرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ َه مَعِيشَةٌ ضّنكاً وَنَحْشرَ يَومَ الْقِيَامَة أَعْمَى 124) 1 يرم كام 
قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لايضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ 
هذه الآية وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال ستكون فتنة قلت فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما 
بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به 
الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء وهو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا ! إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَبا(1) يَهْدِي إِلَى الرّشْدِ(2) الجن1 -2 
من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم قال 
تعالى وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقِيما فَانَبعُوهُ وَلآ تَتبعُوأ السّبل ترق بِكُمْ عَن سَبيلِه) الأنعام153 
وقال تعالى! المص 1١‏ كتَابٌ أنزل إِلَيِْكَ فلآ يكن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مّنْهُ 1 الأعراف2-1 إلى قوله 
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انَّبعُوأ ما أنزل إِلَيِكُم مّن رَبَكُمْ ولا تتّبعُوأ مِن دونه أَوْلِيَاء). الأعراف3 وقال تعالى وَهَذَا كتَابٌ 
َنَلَْاُ ه مُبَارَكَ فَاَبِعُوُ وَانَفُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أن تقولوأ ِنمَا أنزل الكِتَابُ عَلَى طَأئِقتَيْنِ مِن قَبْلِنَا 
َإِن كنا عَن دِرَاسَتِهمْ لغَافِينَ (156] أؤ تَقُولُوأ لو أنَا أنزل عَلَيْنَا اكاب لكنَا هذى منْهُمْ ققد جَاعكُم .. 


رام هراهم هم 


يتنا سُوعَ الْعَذَابِ يما كَانُوأ يَصدِفُونَ (157) الأنعاه 1657-5 :وقول سيحانة اللاسيفرئ 
الصاذف.عن آياته مطلقا سواء كان مكذيا أو لم يكن سوء العذاب يما كانوا يصدفون يبين ذلك أن كل 
من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه 
اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لا يكذبه 
اذا لم يؤمن به ولهذا أخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله 
وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين 
قال تعالى . إوَلََد مَكَنَاهُمْ فيا إن مَكْنَاكُمْ فيه وَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمعاً وَأَبْصَاراً وَأَْئَةَ قَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ 
سَمْعْهُمْ وَلَا أنِصَارٌهمْ وَلا أفِتُهُم من شئْءٍ إذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيّات الله وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به 
يَسْتَهْزِنُون ) الأحقاف26 ! 


الجن استمعوا القرآن وآمنوا به 

أن محمدا أرسل الى الثقلين الإنس والجن وقد أخبر الله فى القرآن أن الجن استمعوا القرآن وأنهم 
آمنوا به كما قال تعالى إوَإِذْ صَرَفَْا إلَيْكَ نقَرآَ مّنَ الْجِنّ يَسْتمِعُونَ الْقُرْآنَ فلَمّا حَضَرُوة قَالُوا أنصِتُوا 
الأحقاف29 إلى قوله ١‏ أَوْلَنِكَ في ضَّلال مُبِينِ الاحقاف 32 ثم أمره أن يخبر الناس بذلك فقال 
تعالى (ِقُلْ أوجِي إِلَيَّ أَنُّ استمع تَفْرٌ مّنَ الَجِنَّ فقَاُوا إِنَا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً ) الجن1 الخ فأمره أن يقول 
ذلك ليع الإنس يأحوال:الدن :و أنه ميعورت: إلى الإنس والحن لما فى ذلك من هدى الاين , الحن ها 
يجب عليهم من الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر يد حوا من كاه رياه رمن تجريم الشرك بالجن 
وغيرهم كما قال فى السورة إوَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس يَعْودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الجن قَرَادُوَهُمْ رَهقاً 
)الجن 6 كان الرجل من الإنس ينزل بالوادي والأودية مظان الجن فإنهم يكونون بالأودية أكثر 
مما يكونون بأعالي الأرض فكان الإنسي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فلما رأت الجن أن 
الإنس تستعيذ بها زاد طغيانهم وغيرهم وبهذا يجيبون المعزم والراقى بأسمائهم وأسماء ملوكهم فإنه 
يقسم عليهم بأسماء من يعظمونه فيحصل لهم بذلك من الرئاسة والشرف على الإنس ما يحملهم 
على أن يعطوهم بعض سؤلهم لا سيما وهم يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدرا فإذا خضعت 
الأنس لهم وإستعاذث يهم كان بمنزلة أكاير الناس إذا خضع الأصاغرهم ليقضي له.حاجته 5 
الشياطين منهم من يختار الكفر والشرك ومعاصي الرب وإبليس وجنوده من الشياطين يشتهون الشر 
ويلتذون به ويطلبونه ويحرصون عليه بمقتضى خبث أنفسهم وان كان موجبا لعذابهم وعذاب من 
يغوونه كما قال ابليس ([ِقَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأعْويتَهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَاتَكَ مِنْهمْ 

الْمخْلَصِينَ +1483 ص82 -83 وقال تعالى (قال أَرَأَيْتكَ هَذا الَّذِي كَرّمْتَ عَلَيَ لَيْنْ أَخرْئن إِلَى يوم 
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الْقِيَامَةِ لأحْتِكُنَ ذُرَيَتَهُ آل قليلاً ] الإسراء62 وقال تعالى إوَلَقَدْ صَدَّقّ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسنُ ظَنَّهُ فَاتَبَعْو إلا 
فَرِيقاً مٌنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 سبأ20 والإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به بل يعشق 
ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله والشيطان هو نفسه خبيث فإذا تقرب صاحب العزائم 
والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك اليهم بما يحبونه من الكفر والشرك صار ذلك 
كالرشوة والبرطيل لهم فيقضون بعض أغراضه كمن يعطى غيره مالا ليقتل له من يريد قتله أو يعينه 
عل فاحشة أو ينال معه فاحشة ولهذا كثير من هذه الأمور يكتبون فيها كلام الله بالنجاسة وقد 
يقلبون حروف كلام الله عز وجل إما حروف الفاتحة وإما حروف قل هو الله أحد وأما غيرهما إما دم 
واما غيره واما بغير نجاسة أو يكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك فإذا قالوا أو 
كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم على بعض أغراضهم أما تغوير ماء من المياة واما أن يحمل فى 
الهواء الى بعض الأمكنة واما أن يأتيه بمال من أموال بعض الناس كما تسرقه الشياطين من أموال 
الخائنين ومن لم يذكر إسم الله عليه وتأتى به وإما غير ذلك وأعرف فى كل نوع من هذه الأنواع 
من الأمور المعينة ومن وقعت له ممن أعرفه ما يطول حكايته فإنهم كثيرون جدا. والمقصود أن 
محمدا بعث الى الثقلين واستمع الجن لقراءته وولوا الى قومهم منذرين كما اخبر الله عز وجل وهذا 
متفق عليه بين المسلمين ثم اكثر المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم يقولون انهم جاؤوه بعد 
هذا وانه قرأ عليهم القرآن وبايعوه وسألوه الزاد لهم ولدوابهم فقال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه يعود اوفر ما يكون لحما ولكم كل بعرة علف لدوابكم قال النبى صلى الله عليه وسلم فلا 
تستنجوا بهما فانهما زاد اخوانكم من الجن وهذا ثابت فى صحيح مسلم وغيره من حديث ابن 
مسعود ع سمه ساك لجيه سر ا 
والروث فى أحاديث متعدة وفى صحيح مسلم وغيره عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شىء 
حتى الخراءة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وان نستنجي باليمين وأن نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستنجي برجيع أو عظم وفى صحيح مسلم وغيره أيضا عن جابر قال 
نهى رسول الله أن نتمسح بعظم أو ببعر وكذلك النهى عن ذلك فى حديث خزيمة بن ثابت وغيره 
وقد بين علة ذلك فى حديث ابن مسعود ففي صحيح مسلم وغيره عن إبن مسعود أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال أتانى داعى الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم 
وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر إسم الله عليه يقع في أيديكم لحما وكل بعرة علف 
لدوابكم فقال النبى فلا تستنجوا بهما فإنهما زاد أخوانكم وفى صحيح البخاري وغيره عن أبى 
هريرة أنه كان يحمل مع النبى أداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها قال من هذا قلت أبا 
هويوة قال إتعلى احدازا استتضن وها والااثالتي يعظم ود بوك فانيله باحدان اخملها فى طرت 
ثوبى حتى وضعتها الى جنبه ثم إنصرفت حتى إذا فرغ مشيت فقلت ما بال العظم والروثة قال هما 
من عام الحق.و أنه اثانى وفك حق تميق ونه البكن دبالو فون الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا 
بعظم ولا روثة الا وجدوا عليها طعاما ولما نهى النبى عن الإستنجاء بما يفسد طعام الجن وطعام 
دوابهم كان هذا تنبيها على النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم بطريق الأولى لكن كراهة هذا 
والنفور عنه ظاهر فى فطر الناس بخلاف العظم والروثة فإنه لا يعرف نجاسة طعام الجن فلهذا 
جاءت الأحاديث الصحيحة المتعددة بالنهي عنه وقد ثبت بهذه الأحاديث الصحيحة انه خاطب الجن 
وخاطبوه وقرأ عليهم القرآن وأنهم سألوه الزاد وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس أنه كان 
يقول ان النبى لم ير الجن ولا خاطبهم ولكن أخبره أنهم سمعوا القرآن وابن عباس قد علم ما دل عليه 
القران من ذلك ولم يعلم ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة وغيرهما من إتيان الجن اليه ومخاطبته 
إياهم وأنه أخبره بذلك فى القرآن وأمره أن يخبر به وكان ذلك فى أول الأمر لما حرست السماء 
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وحيل بينهم وبين خبر السماء وملئت حرسا شديدا وكان فى ذلك من دلائل النبوة ما فيه عبرة كما قد 
بسط فى موضع | خر وبعد هذا أتوه وقرأ عليهم القرآن وروى أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وصار 
كلما قال (قبأي آلاء رَبَكُمَا تكَدْبَنِ ) الرحمن13 ا ب ل اج يي 
يَأتكُْ سل نكم يصون حلم ايت وَيندر ونم لقاء يؤمكم هذا قلوأ شهئنا على أتين ) الأنعاملة | 
وقد أخبر الله عن الجن أنهم قالوا إوَأَنًا ما الصَّالِحُونَ وَمِنَا ثُونَ ذَلِكَ كُنّا طَرَائْقَ قدأ ] الجن11 أي 
مذاهب شتى مسلمون وكفار وأهل سنة وأهل بدعة وقالوا [وَأَنّا نا الْمْسلِمُونَ وَمِنّا الْفَاسِطُونَ قَمَنْ 
ملم فأولئك تكرؤًا رشداً (14) وَأَمًا الْمََسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَمَ حَطَباً (15) الجن14 -15 والقاسط 
الجائر يقال قسط إذا جار وأقسط إذا عدل وكافرهم معذب فى الآخرة بإتفاق العلماء وأما مؤمنهم 
فجمهور العلماء على أنه فى الجنة وقد روى أنهم يكونون فى ربض الجنة تراهم الإنس من حيث 
لا يرونهم وهذا القول مأثور عن مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد وقيل إن ثوابهم النجاة 
من النار وهو مأثور عن أبى حنيفة وقد إحتج الجمهور بقوله ١‏ لَمْ يَطْمِتْهْنّ إن قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ 
) الرحمن56 قالوا فدل ذلك على تأتى الطمث منهم لأن طمث الحور العين إنما يكون فى الجنة وإذا 
كان الجن أحياء عقلاء مأمورين منهيين لهم ثواب وعقاب وقد أرسل اليهم النبى فالواجب على المسلم 
أن يستعمل فيهم ما يستعمله فى الإنس من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة الى الله كما 
شرع الله ورسوله وكما دعاهم النبى ويعاملهم إذا إعتدوا بما يعامل به المعتدون فيدفع صولهم بما 
يدفع صول الإنس وصر عهم للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع 
الإنس وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد وهذا كثير معروف وقد ذكر العلماء ذلك وتكلموا 
عليه وكره أكثر العلماء مناكحة الجن وقد يكون وهو كثير أو الأكثر عن بغض ومجازاة مثل أن 
يؤذيهم بعض الإنس أو يظنوا أنهم يتعمدو أذاهم إما ببول على بعضهم وإما بصب ماء حار وإما بقتل 
بعضهم وإن كان الإنسي لا يعرف ذلك وفى الجن جهل وظلم فيعاقبونه بأكثر مما يستحقه وقد يكون 
عن عبث منهم وشر بمثل سفهاء الإنس وحينئذ فما كان من الباب الآول فهو من الفواحش التى 
حرمها الله تعالى كما حرم ذلك على الإنس وإن كان برضى الآخر فكيف إذا كان مع كراهته فإنه 
عليهم بذلك ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذى أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن 
وما كان من القسم الثانى فان كان الإنسي لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم ومن لم يتعمد الأذى لا 
يستحق العقوية وإن كان قد فعل ذلك فى داره وملكه عر فوا بأن الذان ملكة فله أن يتصبرف فيها يما 
يجوز وأنتم ليس لكم أن تمكثوا فى ملك الإنس بغير أذنهم بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كالخراب 
والفلوات ولهذا يوجدون كثيرا ذ فى الخراب والفلوات ويوجودون فى مواضعع النجاسات كالحمامات 
والحشوش والمزابل والقمامين والمقابر والشيوخ الذين تقترن بهم الشياطين وتكون أحوالهم شيطانية 
لا رحمانية يأوون كثيرا الى هذه الآماكن التى هى ماوى الشياطين وقد جاءت الاثار بالنهي عن 
الصلاة فيها لأنها مأوى الشياطين والفقهاء منهم من علل النهى بكونها مظنة النجاسات ومنهم من قال 
أنه تعبد لا يعقل معناه والصحيح أن العلة في الحمام وأعطان الإبل ونحو ذلك أنها مأوى الشياطين 
وفى المقبرة أن ذلك ذريعة إلى الشرك مع أن المقابر تكون أيضا مأوى للشياطين والمقصود أن 
أهل الضلال والبدع الذين فيهم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعى ولهم أحيانا مكاشفات ولهم 
تأثيرات يأوون كثيرا إلى مواضع الشياطين التى نهى عن الصلاة فيها لأن الشياطين تتنزل عليهم بها 
وتخاطبهم الشياطين ببعض الأمور كما تخاطب الكهان وكما كانت تدخل فى الأصنام وتكلم عابدي 
الأصنام وتعينهم فى بعض المطالب كما تعين السحرة وكما تعين عباد الأصنام وعباد الشمس والقمر 
13 


والكواكب إذا عبدوها بالعبادات التى يظنون أنها تناسبها من تسبيح لها ولباس وبخور وغير ذلك فإنه 
قد تنزل عليهم شياطين يسمونها روحانية الكواكب وقد تقضي بعض حوائجهم أما قتثل بعض أعدائهم 
أو إمراضه وإما جلب بعض من يهوونه وإما إحضار بعض المال و لكن الضرر الذي يحصل لهم 
بذلك أعظم من النفع بل قد يكون أضعاف أضعاف النفع والذين يستخدمون الجن بهذه الأمور 
يزعم كثير منهم أن سليمان كان يستخدم الجن بها فإنه قد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان 
لما مات كتبت الشياطين كتب سحر وكفر وجعلتها تحت كرسيه وقالوا كان سليمان يستخدم الجن بهذه 
فطعن طائفة من أهل الكتاب فى سليمان بهذا وآخرون قالوا لولا أن هذا حق جائز لما فعله سليمان 
فضل الفريقان هؤلاء بقدحهم فى سليمان وهؤلاء باتباعهم السحر فأنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى 
إوَلَما جَاءهُمْ رَسُولَ مّنْ عند الله مُصَدَق لَمَا مَعَهُمْ تَبَدٌ ريق مّنَ الَذِينَ أوثوأ الكتَابٍ كتَاب الله وَرَاءِ 
ظَهُورِهِم كَأَنَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ ) البقرة10[1 الل م عن 
حير لو كأنوا يمون ؟ البقرة 103 بين سبحانه أن هذا لا يضر ولا ينفع إذ كان النفع هو 

الخالص أو الراجح والضرر هو الشر الخالص أو الراجح وشر هذا ين 
والمقصود أن الجن إذا إعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله وأقيمت عليهم الحجة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المتكر كما يفغل والانس لخ الشتريعول وهاكنا هين كنى للعث رشولا 
كدر وككة لكك يمك هذا ) الأنعام130 وليذااد نهى النبى عن قتل حيات البيوت حتى توؤذن ثلاثا كما 
فى صحيح مسلم وغيره عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله ان بالمدينة نفرا من الجن قد 
أسلموا فمن رأى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثا فان بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان وفى 
صحيح مسلم أيضا عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبى سعيد الخدري فى بيته 
قال فوجدته يصلى فجلست أنتظره حتى يقضى صلاته فسمعت تحريكا فى عراجين فى ناحية البيت 
فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار الى أن أجلس فجلست فلما إنصرف أشار الى بيت فى الدار فقال 
أترى هذا البيت فقلت نعم فقال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخ رجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار 
ويرجع الى أهله فإستأذنه يوما فقال له رسول الله خذ عليك سلاحك فإنى أخشى عليك قريظة 
فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته 
غيرة فقالت 

أكفف عليك رمحك وإدخل البيت حتى تنظر ما الذى أخرجنى فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على 
الفراش فأهوى اليها بالرمح فإنتظمها به ثم خرج فركزه فى الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما 
كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال فجئنا الى رسول الله فذكرنا له ذلك وقلنا ادع الله يحييه لنا قال 
إستغفروا لصاحبكم ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فاذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فان 
بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان وفى لفظ آخر لمسلم أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ان لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليه ثلاثا فان ذهب والا فاقتلوه فانه 
كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم وذلك إفاقتل. الحن جغير: كق :ل يح كنا 
يجوز قتل الإنس بلا حق والظلم محرم فى كل حال فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا بل قال 
تعالى إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ ِلَهِ شهَدَاء بالقسْط وَلا يَجْرِمَتَكُمْ شَنَآنُ قَوْم ) المائدة8 والجن 
يتصورون فى صور الإنس والبهائم فيتصورون فى صور الحيات والعقارب وغيرها وفي صور 
الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير وفى صور الطير وفى صور بنى أدم كما أتى الشيطان 
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قريشا فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدر قال تعالى (وَإِذْ زَيْنَ لَهُم 
الشَيْطانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لآ غَالِبَ لَكُمْ الَيوْمَ مِنَ النّاس وَإِنِي جَارٌ لَكُمْ فلمًا تَرَاءتِ الْفنتَانِ كص عَلّى 
عَقبَيْه وَقَالَ إِنّي بَرِيءٌ مّنَكُمْ إِنّي أرَى مَا لآ تَرَوْنَ إِنّيَ َخَافُ الله وَالَهُ شَدِيدُ الْعقَابِ ) الأنفال48 وكما 
روى أنه تصور فى صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة هل يقتلوا الرسول أو يحبسوه أو 
يخرجوه كما قال تبارك وتعالى وَإِذْ يَمْكْرُ بك الَّذِينَ كَقَرُوأ لِيُقبُوكَ أو يَقْتْلُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ 
وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاالَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) الأنفال30 فإذا كان حيات البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلاثا 
فان ذهبت والا قتلت فانها ان كانت حية قتلت وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها 
للإنس فى صورة حية تفزعهم بذلك والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان 
قتلا وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز وأهل العزائم والأقسام يقسمون على بعضهم ليعينهم 
على بعض تارة يبرون قسمه وكثيرا لا يفعلون ذلك بان يكون ذلك الجني معظما عندهم وليس للمعزم 
وعزيمته من الحرمة ما يقتضى إعانتهم على ذلك إذ كان المعزم قد يكون بمنزلة الذى يحلف غيره 
ويقسم عليه بمن يعظمه وهذا تختلف أحواله فمن أقسم على الناس ليؤذوا من هو عظيم عندهم لم 
يلتفتوا إليه وقد يكون ذاك منيعا فأحوالهم شبيهة بأحوال الإنس لكن الإنس أعقل وأصدق وأعدل 
وأوفى بالعهد والجن أجهل وأكذب وأظلم وأغدر2 والمقصود ان أرياب العزائم مع كون عزائمهم 
تشتمل على شرك وكفر لا تجوز العزيمة والقسم به فهم كثيرا ما يعجزون عن دفع الجني وكثيرا ما 
تسخر منهم الجن إذا طلبوا منهم قتل الجنى الصارع للانس أو حبسه فيخيلوا اليهم أنهم قتلوه أو 
حبسوه ويكون ذلك تخييلا وكذبا هذا إذا كان الذي يرى ما يخيلونه صادقا فى الرؤية فان عامة ما 
يعرفونه لمن يريدون تعريفه إما بالمكاشفة والمخاطبة أن كان من جنس عباد المشركين وأهل الكتاب 
ومبتدعة المسلمين الذين تضلهم الجن والشياطين وأما ما يظهرونه لأهل العزائم والأقسام أنهم يمثلون 
وإذا أرادوا سماع كلام من يناديه من مكان بعيد مثل من يستغيث ببعض العباد الضالين من المشركين 
الجني يخاطبه بمثل صوت ذلك الإنسي فإذا رد الشيخ عليه الخطاب أجاب ذلك الإنسي بمثل ذلك 
الصوت وهذا وقع لعدد كثير أعرف منهم طائفة وكثيرا ما يتصور الشيطان بصورة المدعو 
المنادى المستغاث به إذا كان ميتا وكذلك قد يكون حد حيا ولا يشعر بالذى ناداه بل يتصور الشيطان 
بصورته فيظن المشرك الضال المستغيث بذلك الشخص أن الشخص نفسه أجابه وانما هو الشيطان 
وهذا يقع للكفار المستغيثين بمن يحسنون به الظن من الاموات والاحياء كالنصارى المستغيثين 
بجرجس وغيره من قداد بسهم ويقع لأهل الشرك والضلال من المنتسبين الى الإسلام الذين يستغيثون 
بالموتى والغائبين يتصور لهم الشيطان فى صورة ذلك المستغاث به وهو لا يشعر واعرف عددا 
كثيرا وقع لهم فى عدة أشخاص يقول لى كل من الأشخاص انى لم أعرف ان هذا استغاث بى 
والمستفيف قد راى ذلك الذى هى على صورة هذا وإها اعتعةانه لهذا وذكر لى. غين واخد انهم 
استغاثوا بى كل يذكر قصة غير قصة صاحبه فاخبرت كلا منهم انى لم أجب أحدا منهم ولا علمت 
باستغاثته فقيل هذا يكون ملكا فقلت الملك لا يغيث المشرك انما هو شيطان أراد ان يضله 
وكذلك يتصور بصورته ويقف بعرفات فيظن من يحسن به الظن انه وقف بعرفات وكثير منهم حمله 
الشيطان الى عرفات او غيرها من الحرم فيتجاوز الميقات بلا احرام ولا تلبية ولا يطوف بالبيت ولا 
بالصفا والمروة وفيهم من لا يعبر مكة وفيهم من يقف بعرفات ويرجع ولا يرمى الجمار الى أمثال 
مكروه ليس بواجب ولا مستحب وقد زين لهم الشيطان أن هذا من كرامات الصالحين وهو من تلبيس 
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الشيطان فان الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب وكل من عبد عبادة ليست واجبة ولا مستحبة 
وظنها واجبة أو مستحبة فانما زين ذلك له الشيطان وان قدر أنه عفى عنه لحسن قصده واجتهاده لكن 
ليس هذا مما يكرم الله به أولياءه المتقين إذ ليس فى فعل المحرمات والمكروهات اكرام بل الإكرام 
حفظه من ذلك ومنعه منه فان ذلك ينقصه لا يزيده وان لم يعاقب عليه بالعذاب فلا بد ان يحفظه عما 
كان ويخفض اتباعه الذين يمدحون هذه الحال ويعظمون صاحبها فان مدح المحرمات والمكروهات 
وتعظيم صاحبها هو من الضلال عن سبيل الله وكلما ازداد العبد فى البدع اجتهادا ازداد من الله بعدا 
لأنها تخرجه عن سبيل الله سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الى 
تعض يديل المخخيو ب كايهم والشاليك ! 


سماع فقه و قبول 
رم ع ا صطلن اللاتعليه وسلم. ماع ققكار 
الرابع . الذين سمعوا سماع فقدو قبول فهذا هو السماع المأمور به كما قال تعالم ا 
ا أنزل إلى الول ترَى أحيْنهُمْ فيضن مِنّ المع مما َرَُوا مِنَ الْحَقَّ ) المائدة83 وكما قال تعالى 
فل أوجي إل أنّهُ امنتمع تقر مْنَ الّحِنَ ُو إنامينقا ث' اذا حجياً: 1 تق إلى الذقد فامنا به وان 
شرك يربنا أحدا (2) الجن]2 7 


جميع الانس والجن وجب عليهم الايمان بمحمد 

ولاحتى الآ وجب عليه الايمان يمنكمد واتباعة فغليه ان يصدقه فنعا أخبر وبطيعه فيه أمر ومت 
قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر سواء كان انسيا أو جنيا ومحمد مبعوث إلى 
الثقلين باتفاق المسلمين وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النبى يصلى 
بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف وأخبره الله بذلك فى القرآن بقوله ( وَإِذْ صَرَفَْا إِليِكَ تقر 

مّنَّ الْجِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقْرْآنَ فلَمّا حَضَرُوة قَالُوا أَنصِئُوا فَلَمّا فضي وَلَوَا إِلَى قَوْمِهمِ مُنَذِرِينَ (29) قَالُوا 
ا قَوْمَنا إِنَّا سَمِعْنَا كتاباً أنزل مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدَقا ما بيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الْحَقَ وَإِلَى طريق 
مُسْتَقِيم (30) يَا قَوْمَنَا أَجيبُوا دَاعِي الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُم مّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مّنْ عَذَابِ أليم[1 3) 
رشن لا نحت داعي اراس ووز في الأر كن رانين لون لودر أولباء ازلث في ضار 
ا وأنزل الله تعالى بعد ذلك م ا 0 


49-34 أمجموع الفتاوى ج: 19 ص:‎ ١ 
14 “مجموع الفتاوى ج: 16 ص:‎ 
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عَجَباً!1) يَهْدِي إِلَى الرّشْد فَآمَنًا به وَآن نُشْرِك بِرَبَنَا أَحَدا(2) وَأَنهُ تَعَالَى جَدُ رَبَنَامَا انَخَدْ صَّاحِبَة 
ولا وَلدأ(3) وَأَنَهُ كان يَقُولُ سَفيهنا عَلَى الَّهِ تنططاً (4) وَأنَا ظََنا أن ل تقول الإنسس وَالْجِنُ على اله 
كبا (5) وَأَنْهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الْجِنُ فَرَادُوهُمْ رَهَقاً(6) الجن 6-1 اى 
السفيه منا فى اظهر قولى العلماء وقال غير واحد مق الننلف كان الرجل من الانسن إذا تل الوادق 
قال أعوذ بعظيم هذا الوادى من شر سفياء قوم فلما استكانك الانس بالحن ازدافت الجن طعيانا 
وكفرا كما قال تعالي [ِوَأَنّهُ كَانَ رِجَالَ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الْجِنَّ فَرَادُوِهُمْ رَهَقَا(6) وَأَنَهُمْ 
ظَنُوا كُمَا ظَنَنتُمْ أن أن يَبْعَتَ الَُّ أحَدا(7) وَأَنّا لمَْنًا السّماء فَوَجَدْنَاهَا مُِنَثْ حَرَساً شديداً 
وَشُهُباً (8) الجن 8-6 وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل ان ينزل القرآن لكن كانوا احيانا 
يسترقون السمع قبل ان يصل الشهاب الى أحدهم فلما بعث محمد ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا 
وصارت الشهب مرصدة لهم قبل ان يسمعوا كما قالوا. ١‏ وَأَنَا كُنَا نَْعدُ مِنَْا مَقَاعِدَ ِلسّمع فَمَن 
يَسْتَمِع الآنَ يَجد لَهُ شهَاباً رّصّداً (9) الجن9 وقال تعالى فى الآية الاخرى إِوَمَا تَتَرَلَتْ به 
الشيّاطينُ (210) وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَهُم عَنٍ السمْع لَمَعْرُولُونَ (212) الشعراء 
١ 212-0‏ قالوا إِوَأْنَا لا تذري أشرٌ أرِيد بممن في الأزض أمْ أرَادَ بِهِمْ رَبْهُمْ رَشداً 10 وَأْنَا مِنَا 
الصَّالِحُونَ وَمِنَا ذُونَ ذَلِكَ كُنَا طرَائِقَ قدا [11) الجن 10 -11 أى على مذاهب شتى كما قال العلماء 
منهم المسلم والمشرك والنصرانى والسنى والبدعى ( وَأَنَا ظَنَنَّا أن أن نُعجِرَ الله في الأأرْضِ وَأن 
تُعْجِرَهُ هَرَبا !412 الجن 12 أخبروا أنهم لا يعجزونه لا ان اقاموا فى الأرض ولا إن هربوا منه 
( وَأَنَا لَمَا سَمِعْنَا الْهّدَى آمَنَا به فَمَن يُؤْمِن بِرَبّهِ فلا يَخَاف بَحْساً وَلَا رَهَقاً(13) وَأَنَا مِنَا اْمُْلِمُونَ 
وَمِنَا الَْاسِطُونَ (14) الجن 14-13 أى الظالمون يقال اقسط إذا عدل وقسط اذا جار وظلم _ ! 
مَنْ أَسْلمَ فَأوْلئِكَ تحَرُوًا رَشَدا (14) وأَمَاالَْاسِطُونَ فكانُوا لِجَهنمَ خطباً(15) وَأَلُو اسْتقَامُوا عَلَى 
الطّريقة لَأمقَيْنَاهُم مّاء عَدَقا(16) لِنَتِتَهُمْ فيه وَمَن يُعْرِضَ عن ذكْر رَبّهِ يَسْلَكةُ عَدَابا صَعَدا(17) 
ود اماد ل د خوا ين ال جد 18 ا م ا مد 
إلى أن تحيرنى يق الله أحذ وإ أحط مق دنه تكد :323 الحق 14 335 أ ملحا ومعاذا” آله 
بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا رأوا ما 
يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا إلا بَلاغاً مّنَّ اله وَرِسَالَاتِه وَمَن يَعْص الله 
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ َهُ نَارَ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيهًا بدا (23) حَنَّى إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ 
تاصراً وَأَقَنُ عَدَداً (24) الجن 24-23 ثم لما سمعت الجن القرآن اتوا الى النبى وآمنوا به وهم جن 
نصيبين كما ثبت ذلك فى الصحيح من حديث ابن مسعود وروى انه قرأ عليهم سورة الرحمن وكان 
اذا قال قبي آلاء رَبّكُمَا تُكَدَبَانِ ) الرحمن13 قالوا ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد 
ولمنا اجتفعو | بالنين سألوه الزاد لهم ولذوابهم فقال.. :لكم كل عظ م ذك اسع الله عليه كمدوكه اوفر ما 
يكون لحما وكل بعرة علفا لدوابكم قال النبى فلا تستنجوا بهما فانهما زاد لاخوانكم من الجن 
وهذا النهى ثابت عنه من وجوه متعددة وبذلك احتج العلماء على النهى عن الاستنجاء بذلك وقالوا فاذا 
منغ من الاستنجاء يما للجن ولدوابهم فما اعد للاآنس:ولدوايهم من الطعام والعلفاولى واخرئ 
ومحمد أرسل الى جميع الانس والجن وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان 
عليه السلام فائهم سكروا لهيتصرففيهم يحكم الملك:ومحمد أرسل اليهم يأمرهم يما آمر اللدية 
ورسوله لأنه عبد الله ورسوله ومنزلة العبد الرسول فوق منزلة النبى الملك وكفار الجن 
يدخلون النار بالنص والاجماع وأما مؤمنوهم فجمهور العلماء على انهم يدخلون الجنة وجمهور 
العلماء على ان الرسل من الانس ولم يبعث من الجن رسول لكن منهم النذر وهذه المسائل لبسطها 
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موضع آخر والمقصود هنا ان الجن مع الانس على احوال فمن كان من الانس يأمر 
الجن بما أمر الله به رسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويامر الانس بذلك فهذا من أفضل اولياء 
الله تعالى وهو فى ذلك من خلفاء الرسول ونوابهء ومن كان يستعمل الجن فى أمور مباحة له فهو 
كمن استعمل الانس فى أمور مباحة له وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم 
ويستعملهم فى مباحات له فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك وهذا اذا قدر انه من اولياء الله 
تعالى فغايته ان يكون فى عموم اولياء الله مثل النبى الملك مع العبد الرسول كسليمان ويوسف مع 
ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن كان يستعمل الجن فيما 
ينهى الله عنه ورسوله إما فى الشرك واما فى قتل معصوم الدم او فى العدوان عليهم بغير القتل 
كتمريضه وانسائه العلم وغير ذلك من الظلم واما فى فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة فهذا قد 
استعان بهم على الاثم والعدوان ثم ان استعان بهم على الكفر فهو كافر وان استعان بهم على 
المعاصى فهو عاص إما فاسق وإما مذنب غير فاسق وان لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما 
يظن انه من الكرامات مثل ان يستعين بهم على الحج أو ان يطيروا به عند السماع البدعى أو ان 
يحملوه الى عرفات ولا يحج الحج الشرعى الذى امره الله به ورسوله وأن يحملوه من مدينة الى 
مدينة ونحو ذلك فهذا مغرور قد مكروا به وكثير من هؤلاء قد لا يعرف ان ذلك من الجن بل قد 
سمع ان اولياء الله لهم كرامات وخوارق للعادات وليس عنده من حقائق الايمان ومعرفة القرآن ما 
يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية فيمكرون به بحسب اعتقاده فان كان 
مشركا يعبد الكواكب والاوثان اوهموه انه ينتفع بتلك العبادة ويكون قصده الاستشفاع والتوسل ممن 
صور ذلك الصنم على صورته من ملك او نبى او شيخ صالح فيظن انه صالح وتكون عبادته فى 
الحقيقة للشيطان قال الله تعالي ( وَيَوْمَ يَحتشْرُهُمْ جمِيعا ثم يَعُولَ لِلْمَلائِكَةِ أهَؤْلاء إِيَاكُمْ كَانُوا 
يَعْبْدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَائكَ أنت وَلِيْنَا من دُونهم بَلْ كَانُوا يَْبْدُونَ الْجِنَّ أكْدَرُهُم 

مُؤْمِنُونَ (41)سبأ40- 1 لهذا كان الذين يسجدون للشمون والقمر والكواكب رنصدون الستجولة لها 
فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له ولهذا يتمثل الشيطان بصورة من يستغيث به 
المشركون فان كان نصرانيا واستغاث بجرجس أو غيره جاء الشيطان فى صورة جرجس أو من 
يستغيث به وان كان منتسبا إلى الاسلام واستغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ المسلمين جاء فى 
صورة ذلك الشيخ وان كان من مشركى الهند جاء فى صورة من يعظمه ذلك المشرك- ثم ان 
الشيخ المستغاث به ان كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان انه تمثل لأصحابه المستغيثين 
بددوان كان الشوع معن لا خبر» له ياقوالهم نفل اقو الهم له فيظن اولك ان الانيخ سمع اضنواتهم من 
البعد واجابهم وإنما هو بتوسط الشيطان2 ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا 
بصورة مكاشفة ومخاطبة فقال يروننى الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج ويمثلون له فيه ما يطلب 
منه الاخبار به قال فأخبر الناس به ويوصلون إلى كلام من استغاث بى من أصحابى فأجيبه 
فيوصلون جوابى اليه وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق اذا كذب بها 
من لم يعرفها وقال انكم تفعلون هذا بطريق الحيلة كما يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارنج ودهن 
الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية فيعجب هؤلاء المشار ويقولون نحن والله لا نعرف شيناين 
هذه الحيل فلما ذكر لهم الخبير انكم لصادقون فى ذلك ولكن هذه الأحوال شيطانية اقروا بذلك وتاب 
منهم من تاب الله عليه لما تبين لهم الحق وتبين لهم من وجوه انها من الشيطان ورأوا انها من 
الشياطين لما رأوا انها تحصل بمثل البدع المذمومة فى الشرع وعند المعاصى لله فلا تحصل عندما 
يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية فعلموا انها حينئذ من مخارق الشيطان لأوليائه لا من 
كرامات الرحمن لأوليائه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والماب وصلى الله 
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وسلم على محمد سيد رسله وانبيائه وعلى آله وصحبه وانصاره واشياعه وخلفائه صلاة وسلاما 


القرآن يَهدى إِلَى الرشند 

قال تعالى | فَِمًا يَأينَكُمِ مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَِلُ وَلَا يَشقّى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن 
ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى(124) طه123 -124 قال ابن عباس تكفل الله 
لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية وكما في 
الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتن قلت 
فما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ مأ قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل 
ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين 
وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا 
تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تشبع منه العلماء وفي رواية ولا تختلف به الآراء وهو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا ( إِنَا سَمِعْا قُرْآناً عَجَبا(1) يَهْدِي إِلَى الرُشْدِ) الجن2 من قال 
به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم قال تعالى 
إوَأنَّ هَذَا صراطي صُنْتَقيماً فَانَبِعُوهُ وَلآ تَتَبْعُوأً السُبْلَ فَتَفَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله الأنعام 7153 


لفظ الهدى 
قال تعالى (قُلْ أوجي إلَيّ أنه اسْتمعَ تَقرٌ مّنَ الْجِنّ ققَالُوا نا سَمِعْنا قُرْآنآً عَجَباً(1) يَهْدِي إِلَى الرُشدٍ 
ما به وَآن نُشْرِكَ برَبَنَا أحدا(2) الجن2-1 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد وكذلك 
لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر 
الله به كما فى قوله (اهدِنّا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به 
جميعا وكذلك قوله [هْدَى لَلْمْتَّقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا 
ضار ا مفلضن وكذلك فول اهل الددة الْحَمدُ بل الَذِي هَدَانَا لِهَدَا ) الأعراف43 وانما هداهم بأن 
ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله. | وَاجْتبَْنَاُمْ 
وَهََيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُسْتقِيم )الأنعام87 وكما فى قوله شاكراً لَأنْعُمِهِ اجتََاُ وَهَدَاُ) النحل1 12 
[ اله يَجتبِي إِليْه من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبْ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَذِي أَرْسَلَ 
رَسُوله بالْهْدَى ودين الْحَقَ ) التوبة33 .والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 
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الله عز وجل على على كل شىء 
و قد إتفق الناس على أن الله علي على كل شيء بمعنى أنه قاهر له قادر عليه متصرف فيه كما قال 
|إذا لَذَهَبَ كُلُ إِلَّهِ بمَا خَلَقَ وَلَعََا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض ) المؤمنون91 و على أنه عال عن كل عيب و 
نقص فهو عال عن ذلك منزه عنه كما قال تعالى 1 تَجْعَلَ مَعَ الله إِلَها آخَرَ قَُلْقَى في جَهَنُمَ مَلُوما 
مدْحُوراً (39] أََأَصْفَاكُمْ َبُكُم بالبَِينَ وَانَحَدَ منَ الْمَلآبِكة إتائاً نكم َتَعُولُون قَولاً عَظِيماً [40) وَلَقَد 
صرَّفَنَا في هَذَا الْقرْآنِ لِيذَكُرُوا وََا يَزِيدُهُمْ إلا نُفُوراً!41) قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَة كما يَفُولون إذأ 
لأَبْتَعَوْا إلى ذي الْعَرْشِ سبيلاً (42) مسسُبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يَفُولُونَ عُلْوَاً كبيراً(43) الإسراء39 -43 
فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح و قال تعالى [ مَا اتّحَد للَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذا لَدَهَبَ 
كُلُ إِلّهِ بمَا خَلَقَ وَلعَلَا بَعْضُّهُمْ عَلَى بَعْضٍ مبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ (91) عَالم العَيِبِ وَالشهَادةِ فتعالَى 
عَمَا يُشْرِكُونَ (92) المؤمنون 92-91 وٌقالت الجن (ِوَأَنُّ تَعَالَى جَدٌ رَبّنَا ما انّخَد صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدأ 
1 الجن3 و فى دعاء الإستفتاح سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك إسمك و تعالى جدك2- وو في 
الصحيحين أنه كان يقول فى آخر إستفتاحه تباركت و تعاليت أستغفرك و أتوب إليك فقد 
بين سبحانه أنه تعالى عما يقول المبطلون و عما يشركون فهو متعال عن الشركاء و الأولاد كما أنه 
مسبح عن ذلك و تعاليه سبحانه عن الشريك هو تعاليه عن السمي و الند و المثل فلا يكون شيء 
مثله و قد ذكروا من معاني العلو الفضيلة كما يقال الذهب أعلى من الفضة و نفى المثل عنه 
يقتضى أنه أعلى من كل شيء فلا شيء مثله و هو يتضمن أنه أفضل و خير من كلٍ شيء كما أنه 
أكبر من كل شيء و فى القرآن (ِقُلِ الْحَمْدُ به وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَِّينَ اصطفى آلَّهُ خَيْرٌ ما 
يُشْرِكُونَ ١‏ المل39 و يقول [أَقَم يَخْلْقَ كمَن لا يَخْلْقْ أفلا تَدَكُرُونَ ) النحل17 و يقول 0 أَفَمَنِ يَهْدِي 
إِلَى الْحَقَّ أحَقّ أن يُتَبَعَ أمّن لأ يَهِدَيَ إلا أن يُهْدَى 4يونس35 و قالت احور ة [ وَانَهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 
)طه273 وهو سبحانه يبين أن المعبودين دونه ليسوا مثله فى مواضع ' 


الله متعال عما لا يليق به من الشركاء و الأولاد 

قال تعالى وَأَنّهُ تَعَالَى جَدُ رَينَا مَا انَخَذَ صّاحِبَةٌ وَلَا ولدا (3) وَأَنَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنًا عَلَى الله 
شنططأً [4) وَأَنَا ظَنَنَا أن أن تَقُولَ الإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى الله كَذباً(5) الجن3 -5 فقد تضمن العلو الذي 
ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال عما لا يليق به من الشركاء و الأولاد فليس كمثله شىء و هذا 
بتتهي: لروية ضفات الكمال لنتذوق ماسواة ٠و‏ أثة لا يفاكلة كورة قن شم بن نات الكفال يل 
هو متعال عن أن يماثله شيء و تضمن أنه عال على كل ما سواه قاهر له قادر عليه نافذة مشيئته فيه 
و أنه عال على الجميع فوق عرشه فهذه ثلاثة أمور في إسمه العلى 22 و إثبات علوه علوه 
عي د سوا و احرد علباه و كير رتكبي ريري الهو كاده لقو ذلك رارم نوت الكبان و علوه 
عن الأمثال يقتضي أنه لا مثل له فى صفات الكمال و هذا و هذا يقتضي جميع ما يوصف به في 
الإثبات و النفي ففي الإثبات يوصف بصفات الكمال و فى النفي ينزه عن النقص المناقض للكمال و 
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ينزه عن أن يكون له مثل فى صفات الكمال كما قد دلت على هذا و هذا سورة الإخلاص إِثُلَ هُوَ 
اله أَحد(1) اللَّهُ الصّمَدُ(2) الاخلاص 22-1 وتعاليه عن الشركاء يقتضي إختصاصه بالإلهية و أنه 
لا يستحق العبادة إلا هو وحده كما قال قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَة كَمَا يَقُولُونَ إذا لأَبْتَعوْأْ إلى ذِي الْعَرْشِ 
سبيلاً الإسراء42 أي و إن كانوا كما يقولون يشفعون عنده بغير إذنه و يقربونكم إليه بغير إذنه 
فهو الرب و الإله دونهم وكانوا يبتغون إليه سبيلا بالعبادة له والتقرب إليه! 


ماقال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا وقول النصارى أقبح منه 
قال تعالى وَأنَهُ تعَالَى جَدُ رَبنَا مَا انَحَذْ صَاحِبَةٌ وَلَاوَلَدا 3 وَأنَدكَانَ يَكُولُ مَقيهُنا عَلَى الله 
شططاً(4) وَأَنَا ظَنَنَا أن أن تَقُولَ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَى الله كَذِباً (5) الجن3 -5 ففي الجملة ما قال قوم 
من أهل الملل قولا في الله إلا وقول النصارى أقبح منه ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه 
يقول لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر ولهذا يعظم الله فريتهم على الله في 
القرآن أشد من تعظيم افتراء غيرهم كقوله ( وَقَالُوا انَخَدَ الرّحْمَنُ وَلَدأ 188 لَقَد ِنَم شيْئاً إدَأ(89) 
تكَادُ السّمَاوَاتُ يَتَقَطْرْنَ مِنْهُ وَتَنشَّقٌ الْأَرْضْ وَتَخِرٌ الْحِبَالُ هَدَا90) أن دَعَوَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدا(91) وَمَا 
يَنبَغي لِلرَّحْمَنٍِ أن يَتَخِذ وَلدا م 92) إن كُلّ مّن فِي السَّمَاوَات وَالْأرضٍ إلا آتتي الرّحْمَنِ 
عَبْداً !493 1937 لَقَد أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَاً!94) وَكُلَْهُمْ آتيه يَوْمَ مَ القيَاَمَة د كَرْداً95) مريم 95-88 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم 
يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم 
ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون 
علي من إعادته ورواه البخاري عن ابن عباس عن النبي قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم 
يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه 
إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا وفي الصحيحين عن أبي موسى قال قال 
رسول الله ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم 
ويرزقهم ويدفع عنهم * 
ثم يقال أنتم قلتم إن الكلمة الخالقة هبطت فالتحمت من مريم واحتجبت بإنسان مخلوق خلقته لنفسها 
وقلتم إن مريم حملت بالإله الخالق وولدته الذي هو الابنس فإذا جوزتم أن تكون مريم هي أما 
للخالق الذي هو الابن حملته وولدته فلم لا يجوز أن تكون زوجة للخالق الذي هو الأب مع أن الخالق 
روحه الخالقة ولا من جوهره فجعلتم الروح خالقة والله الذي هو الأب خالقا والمسيح قد تجسد من 
الروح الخالقة ومن مريم فكما أن مريم أمه فالروح الخالقة بمنزلة أبيه وأيضا فمريم لها اتصال 
بالأب وبروح القدس وكلاهما أب للمسيح على ما ذكرتموه فإذا كانت مريم متصلة بكل واحد 
ممن جعلتموه أبا للمسيح وقلتم إن الخالق التحم من مريم فهذا أبلغ ما يكون من جعل الخالق زوج 
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مريم ومهما فسرتم به اتحاد اللاهوت بناسوت المسيح المخلوق منها كان تفسير التحام اللاهوت 
بناسوت مريم حتى يصير زوجا لمريم أولى وأحرى وليس في ذلك نقص ولا عيب إلا وفي كون 
اللاهوت ابن مريم ما هو أبلغ منه في النقص والعيب2 ومعلوم أن أم الإنسان أعلى قدرا عنده من 
زوجته وأن تسلطه على زوجته أعظم منه على أمه فإن الرجل مالك للزوجة قوام عليها والمرأة 
أسيرة عند زوجها بخلاف أمه فإذا جعلتم اللاهوت الخالق القديم الأزلي ابنا لناسوت مريم بحكم 
الاتحاد مع كونه خالقا لها بلاهوته وابنا لها بناسوته ولم يكن هذا ممتنعا عندكم ولا قبيحا فأن تكون 
مريم صاحبة له وزوجة وامرأة بحكم الالتحام بالناسوت أولى وأحرى2 وإن كان هذا ممتنعا وقبيحا 
فذاك أشد امتناعا وقبحا ولهذا ذهب طوائف من النصارى إلى أن مريم امرأة الله وزوجته وقالوا 
أبلغ من ذلك حتى ذكروا شهوته للنكاح ولقد قال بعض أكابر عقلاء الملوك ممن كان نصرانيا 
إنهم كانوا إذا نبهوا على قولهم إن عيسى بن الله لم يفهم من ذلك إلا أن الله أحبل أمه وولدت له المسيح 
ابنه كما يحبل الرجل المرأة وتلد له الولد فيكون قد انفصل من الله جزء في مريم بعد أن نكحها وذلك 
الجزء الذي من الله ومن مريم ولدته مريم كما تلد المرأة الولد الذي منها ومن زوجها وقد قالت الجن 
المؤمنون (ِوَأَنَهُ تَعَالَى جَدٌ رَبَنَا مَا انَحَدَ صَاحِبَةَ وَلَا وَلَدا (3) وَأَنّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنًا عَلَى الله 
شططأً!4) وَأَنَا ظَنَنَا أن أن تقول الإنس وَالْجِنّ عَلَى الله كَنِبا(5) الجن3 -5 فنزهوه عن هذا وهذا 
وهؤلاء الجن المؤمنون أكمل عقلا ودينا من هؤلاء النصارى! 


المحبوب فى قلب العارف المحب له أحكام واخبار صادقة 

أن المعروف المحبوب فى قلب العارف المحب له أحكام واخبار صادقة كقوله تعالى ٠‏ إوَهُوَ الذي 
الأعْلّى في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ) الروم27 وقوله تعالى وَأَنَهُ تَعَالَى جَدُ رَبَنَامَا انَخَدَ صّاحِبَةٌ وَلَا 
وَلّدا (3) وَأَنّهُ كَانَ يَقُولَ سَفيهنًا عَلَى الله شططً(4) وَأَنَا ظَنََا أن أن تَقُولَ الإنسس وَالْجِنُ عَلَى الله 
كنب (5) الجن 3‏ وك (سَبْح لابه رلك ١ل‏ على الأعلي | وقوله فى الاستفتاح سبحانك 
انحل لأزرول حنها بقريه كل احد لحن هل السنة يرون يمنالا يخرده ا الس كما يقرو 
باستوائه على العرش ومثل قوله عبدى مرضت فلم تعدنى2 فيقول اى رب كيف أعودك 
وانت رب العالمين فيقول اما علمت ان عبدى فلانا مرض فلو عدته لوجدتنى عنده فقد أخبر 
أنه عند عبده وجعل مرضه مرضه والانسان قد تكون عنده محبة وتعظيم لامير أو عالم أو مكان 
بحيث يغلب على قلبه ويكثر من ذكره وموافقته فى اقواله واعماله فيقال ان أحدهما الآخر كما يقال 
ابو يوسف ابو حنيفة ويشبه هذا من بعض الوجوه ظهور الاجسام المستنيرة وغيرها فى الأجسام 
الشقافة كالمراة المصقولة والماء الضاقى وتحو ذلك بحيث ينظن الانسان فى الماء الصضنافي السماء 
والشمس والقمر والكواكب كماقال بعضهم اذا وقع السماء على صفاء كدر انى يحركه 
النسيم ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك البدر يبدو والنجوم وكذا قلوب ارباب التجلى 
يرى فى صفوها الله العظيم وكذلك نرى فى المرآة صورة ما يقابلها من الشمس والقمر والوجوه 


[الجواب الصحيح ج: 4 ص: 281 -282 
22 


وغير ذلك ثم قد يحاذى تلك المرآة مرآة اخرى فترى فيها الصورة التى رؤيت فى الاولى ويتسلل 
مر فيه ويفتة العر ان المقتك د تشيا ين جاريحية كوورن اننم الفتخرب المفك فى الور بالخ 
ولا حركة وفى ||اجسام الصقيلة ظهرت صورته لكن من غير شعور بالمظهر ولا حركة فالاول 
واسماؤه فى القلب الذى يعلمه ويحبه وذلك نوع أكمل وارفع من غيره بل ليس له نظير . والى ذلك 
اشار بقوله ( كب في قُلُوبِهمُْ الإِيمَانَ وَأَيدَهُم برُوح مَّنْهُ ‏ المجادلة22 ' 


السحر كثير منه يكون بالشياطين 

فدعوى المدعي ان السحر هي قوى نفسانية من أبطل الباطل فإن السحر كثير منه يكون بالشياطين 
وكتب السحر مملوءة من الأقسام والعزائم على الجن بساداتهم الذين يعظمونهم ولذلك كانت الإنس 
تستعيذ بالجن كما قال الله تعالى إوَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس يَعْودُونَ بِرِجَالٍ منَ الجن فَرَادُوَهُمْ 
رَهَقاً #الجن6 2 كانوا إذا نزل الرجل منهم بواد يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فأنزل 
الله هذه الآية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة 
من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ففرق بين الشيطان وبين الهوام وبين أعين الإنس كما يدل 
ذلك على وجود الضرر في هذه الجهات الثلاث الإنس والجن والهوام وقد أخبر الله في كتابه عن , 
خطابه للجن وأمره لهم ونهيه لهم كقوله ٠ل‏ أوجِي إِلَيَّ أَنَهُ اسْتَمَعَ نَقَرّ مّنَ الْجِنّ فَقَالُوا إِنّا مسَمِعْنَا قُرْآناً 
عَجَباً 4 الجن21 


تجوز الإأسكادة بمكارق 

وقال تعالى وَأَنْهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الْجِنَّ فَرَانُوهُمْ رَهَقَاً 4)الجن6 كان 
أحدهم إذا نزل بواد يقول أعوذ بعظيم هذا الوادى من سفهائه فقالت الجن الإنس تستعيذ بنا فزادوهم 
رهقا وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الإستعاذة بمخلوق وهذا مما إستدلوا به على أن 
كلام الله غير مخلوق لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه إستعاذ بكلمات الله وأمر بذلك فإذا كان لا 
يجوز ذلك فلآن لا يجوز أن يقول أنت خير مستعان يستعاذ به اولى فالإستعاذة والإستجارة 
والإستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب وهى ألفاظ متقاربة ولما كانت الكعبة بيت الله الذى 
يدعى ويذكر عنده فإنه سبحانه يستجار به هناك وقد يستمسك بأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بأذيال 
من يستجير به كما قال عمرو بن سعيد إن الحرام لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة وفى 
الصحيح يعوذ عاتذ بهذا البيت والمقصود أن كثيرا من الضالين يستغيثون بمن يحسنون به 
الظن ولا يتصور أن يقضى لهم أكثر مطالبهم كما ان ما تخبر به الشياطين من ألأمور الغائبة 
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يكذبون في الكثيره بل يصدقون فى واحدة ويكذبون فى اضعافها ويقضون لهم حاجة واحدة 
ويمنعونهم أضعافها يكذبون فيما أخبروا به واعانوا عليه لا فساد حال الرجال فى الدين والدنيا 
ويكون فيه شبهة للمشركين كما يخبر الكاهن ونحوه والله سبحانه جعل الرسول مبلغا لآمره ونهيه 
ووعده ووعيده وهؤلاء الرسل والمشائخ يدبرون العالم بقضاء الحاجات وكشف الكربات وليس هذا 
من دين المسلمين بل النصارى تقول هذا فى المسيح وحده بشبهة الإتحاد والحلول ولهذا لم يقولوه فى 
إبراهيم وموسى وغيرهم مع أنهم فى غاية الجهل فى ذلك فإن الآيات التى بعث بها موسى أعظم ولو 
كان كان هذا ممكنا لم يكن للمسيح خاصية به بل موسى أحق ولهذا كنت اتنزل مع علماء 
النصارى إلى أن أطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من جهة الإلهية فلا يجدون فرقا بل أبين لهم أن 
ما جاء به موسى من الايات أعظم فإن كان حجة فى دعوى الإلهية فموسى أحق وأما ولادته من غير 
أب فهو يدل على قدرة الخالق لا على أن المخلوق أفضل من غيره! 


وَأَنَّهُ كَانَ رجَالٌ مَّنَ الإنس يَعْودُونَ برجّال من الجن فَرَادُوَهُمْ رَهَقاً 


فان الجن مأمورون ومنهيون كالانس وقد بعث الله الرسل من الانس اليهم والى الانس وأمر 
الجميع بطاعة الرسل كما قال تعالى إيَا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس أَلمْيَأنِكُمْ رُملَ مَنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكمْ 
َاتِي وَيُنذِرُوتَكُمْ َِاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوأ شهذنًا عَلَى أَنفْسِنَا وَعَرَنّْهُمْ الْحيَاةُ الدُيَا وَشَهدُواْ عَلَى أَنفُسِهمْ 
َنَّهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ ) الأنعام130 وهذا بعد قوله (وَيَوْمَ يحْشُرْهُمْ جَمِيعاً يَا مَعْشَرَ الْحِنَّ قَدِ اسْتَكْتَرْثُم 
من الإنس وَقَالَ أَوْلِيَوْهُم مّنَ الإنس رَبنَا تمع بَعْضْنا ببَعْضٍ وَبََعْنَا أجلن الذي أجلت لَنَا قال الثَارُ 
َنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إل ما شاء اللَّهُ إنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ) الأنعام212 قال غير واحد من السلف أى 
كتير امن أغويت من الأتين و اكلاوهه قال اليذورى فل يعضهه النتنقاء الانين انون ها كادو | يلقرن 
لهم من الأراجيف والسحر والكهانة وتزينهم لهم الأمور التى يهيؤنها ويسهل سبيلها عليهم واستماع 
الجن بالانس طاعة الانس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصى قال محمد بن كعب هو طاعة 
بعضهم لبعض وموافقة بعضهم بعضا وذكر ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى قال ما كان استمتاع 
بعضهم ببعض الا أن الجن أمرت وعملت الانس وعن محمد بن كعب قال هو الصحابة فى الدنيا 
وقال ابن السائب استمتاع الانس بالجن استعاذتهم بهم واستمتاع الجن بالانس ان قالوا قد أسرنا الانس 

مع الجن حتى عاذوا بنا فيزدادون شرفا فى أنفسهم وعظما فى نفوسهم وهذا كقوله بوالتكوويية 
مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الْجِنَّ فَرَادُوهُمْ رَهَقاً ) الجن6” 

ونا كان الانفطاع: الى المغار اك والبوادى هن البدع الت لم يقرهها الدرولا سول صنارت 
الشياطين كثيرا ما تأوى الى المغارات والجبال مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون وجبل لبنان الذى 
بساحل الشام وجبل الفتح بأسوان بمصر وجبال بالروم وخراسان وجبال بالجزيرة وغير ذلك وجبل 
اللكام وجبل الاحيش وجبل سولان قرب أردبيل وجبل شهنك عند تبريز وجبل ماشكو عند أقشوان 
وجبل نهاوند وغير ذلك من الجبال التى يظن بعض الناس ان بها رجالا من الصالحين من الانس... 
ويسمونهم رجال الغيب وانما هناك رجال من الجن فالجن رجال كما أن الانس رجال قال تعالى إوَأَنَهُ 
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كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس يَعْودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الْجِنّ فَرَادُوهُمْ رَهَقَاً الجن6 ومن هؤلاء من يظهر بصورة 
رجل شعرانى جلده يشبه جلد ماعز فيظن من لا يعرفه أنه انسى وانما هو جنى ويقال بكل جبل من 
هذه الجبال الأربعون الابدال وهؤلاء الذين يظن انهم الأبدال هم جن بهذه الجبال كما يعرف ذلك 


بطرق متعددة ! 
صم على قلوب الموحدين 
قال تعالى [ِوَأَئَهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ انس يَعْودُونَ برجَالٍ مَّنَ الْجِنّ قَرَادُوَهُمْ رَهَقاً ؛ الجن6 فالشياطين 
لأسلطان لهم على قلوب الموحدين 2 


إجابة الدعاء له أسباب 

فإجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدق التجائه وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له 
وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأجل دعائه وقد يكون له أسباب أخرى وإن كانت فتنة في حق الداعي 
فإنا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعافون ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم 
وتوسلهم بها وقد قال الله تعالى كلا نْمِدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاء رَبَكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبّكَ 
مَحْظُوراً )الإسراء20 وقال تعالى وَأَنَهُ كَانَ رِجَالَ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مّنَ الجن 
فَرَادُوهُمْ رَهقا 1 الجن6 وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها ليس هذا موضع تفصيلها 
وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين ين والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة ولعلي إن شاء الله 
امن يحطن اهاب هذه التاترو اك فى وضع اخدة” 


) قَرَادُوهُمْ رَهَقاً‎ ١ 
كان الإنن إذا نزل أحدهم بواد يخاف آهله قال أعوذ يعظيم هذا الوادى من سفهائة وكانت الإنن‎ 
. الأعجمية هى تتم تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقسم عليهم يمن يعظمرن ب‎ 
كالكلوا لطي حل تلك مان رما عفر اياك لحن لاطي كرو يعون ا رونا‎ 
أنزلٍ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَُلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَقُولآ إِنَمَانَحْنُ فِنَْةٌ قلا تكُهْرْ‎ 
فِيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرّقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحِهِ وَمَا هُم بِضَارَّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ الله وَيَتَعَلّمُونَ مَا‎ 
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َضْرٌهُمْ وَلآ يَنَعُهُمْ وَََدْ عَلِمُوأ لمنِ اشتَرَاهُ ما لَه فِي الآخِرَةٍ مِنْ خَلاقِ وَلَِنْسَ مَا شَرَؤَأ به أَنفَهُمْ لو 
كَانُوا يَْلَمُونَ ) البقرة 102 ! 

قال تعالى [ أن يَمْتَدكف الْصَبِيحُ أن يَكُونَ عَبْدا نه وَلا الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَدكف عَنْ عِبَاَتِهِ 
وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إليه جَمِيعاً ) النساء 172 وهذا لأن المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهم 
يصيرون هم مشركون ويصير الذي أشركوا به من الانس والجن مستكبرا كما قال (وَأَنَهُ كَانَ 
رِجَالَ مَّنَ الإنس يَعُودُونَ برجَالٍ مّنَ الجن قرَاُوهُمْ رَهَقاً ) الجن6 فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون 
عن عبادته وإن أشرك د بهم المشركون 7 


لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا 

ولا يجوز الاستعاذة بالمخلوقات بل إنما يستعاذ بالخالق تعالى وأسمائه وصفاته ولهذا احتج السلف 
كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق فيما احتجوا به بقول النبى أعوذ بكلمات الله التامات 

قالوا فقد استعاذ بها ولا يستعاذ بمخلوق وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 9 لا بأس 
والرقى مالم تكن شبركا افنهين عن الرقى التى فيها شرك كالتى فيها استعاذة بالدن كما قال تعالى 

[وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مّنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَّالٍ مّنَ الْجِنَّ فَرَادُوهُمْ رَهَقَاً 4الجن6 ولهذا تهى العلماء .عن 
التعازيم والإقسام التى يستعملها بعض الناس فى حق المصروع وغيره التى تتضمن الشرك بل نهوا 
عن كل ما لا يعرف معناه من ذلك خشية أن يكون فيه شرك بخلاف ما كان من الرقى المشروعة فإنه 
جائز فإذا لا يجوز أن يقسم لا قسما مطلقا ولا قسما على غيره إلا بالله عز وجل ولا يستعيذ إلا بالله 

عز وجل 3 


من أعلام النبوة ودلائلها 

قال تعالى [ وَمَا تَتَرَلَتْ به الشيَّاطِينُ 210) وَمَا ينبي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطيعُونَ !211) إِنَّهُمْ عَنِ 

السّمع لَمَعْرُولُونَ (212) الشعراء 212-210 را ا ا 1 
عن ذلك وهم ممتنعون عن ذلك لا يريدونه لمنافاه لمقصودهم وأنهم لو أرادوا لعجزوا عن ذلك فلم 
لل كما سسا 1 كحم عر نيم هذ القحى مغر رارج 
شيو حي أن عن َف مِذَْا قاد نع فتن يَستمع الآن يَجذ َه شهاباً صّدا (9) الجن 8- 
9 وقد ذكرنا تواتر هذا الخبر وأن السماء حرست حرسا لم يعهده الناس قبل قبل ذلك ورأى الناس 
ذلك بأبصارهم فكانوا قد عاينوا ما أخبرهم به من الرمي بالشهب التي يرمى بها لطرد الشياطين 
فعزلوا بذلك عن سمع الملأ الأعلى وكان ما عاينه الكفار من الرمي الشديد العام الذي انتقضت به 
العادة المعروفة من رمي الشهب دليلا على سبب خارق للعادة ولم يحدث إذ ذاك في الأرض أمر لم 
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تجر به العادة إلا ادعاءه للرسالة فلم يعرف قبله من نزل عليه الكلام كنزوله عليه إذ كان موسى عليه 
ل ا ل ا يو ال ب لس 
إلى حراستها عن استراق سمعها فكان معروفا عند هم إخبار الكهان عن الشياطين التي تسترق السمع 
فلما رأوا أن السماء قد حرست حرسا شديدا خلاف العادة علموا أن الشياطين منعوا استراق السمع 

وعلمت الجن ذلك كما تقدم وقد قالت الجن ( وَأَنَا لْمَسْنَا السّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَثْ حَرَسأ شديداً 

وَشُهْبا (8) وَأنَا كُنَا نفعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمع فَمَن يَسْتَمِعْ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَصّدا (9) الجن 9-8 

وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشهب وهذا أمر خارق للعادة حتى خاف بعض 

الناس أن يكون ذلك لخراب العالم حتى نظروا هل الرمي بالكواكب التي في الفلك أم الرمي بالشهب 
فلما رأوا أنه بالشهب علموا أنه لأمر حدث وأرسلت الجن تطلب سبب ذلك حتى سمعت القرآن فعلموا 
أنه كان لأجل ذلك وهذا من أعلام النبوة ودلائلها وقبل زمان البعث وبعده كان الرمي خفيفا لم 


1-قال تعالى إِوَأَنّهُ تَعَالَى جَدْ رَبْنَا مَا انّخَدَ صّاحِبَةَ وَلَا وَلَداً 4 الجن3 أن الصحبة فيها عموم 
وخصوص فيقال صحبة ساعة ويوما وجمعة وشهرا وسنة وصحبة عمره كل . فشكل تعلى ا 
2- و الجن يسمون ن رجالا كما قال الله تعالى ‏ 00 ِجَاكٌ مْنَ الإنس يَعْودُونَ بِرِجّالٍ مُّنَ 
الجن فَرَادُوهُمْ رَهَقاً ) الجن6 و الإنس سموا إنسا لأنهم يؤنسون أى يرون كما قال تعالى ١‏ إِنْي 
آنَسْثُ تارآً [طه10 مرو حاو الجن شمو لجنا ا حتتاتهم يجنتوق عن الإبسان اي يستتروون كبا كال 
الله تعالى [فَلّمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَيْلُ الأنعام76 أي إستولى عليه فغطاه و ستره 3 
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سورة الجن 17-10 


( وَأَنَا لا تذري أَشَرٌ أريد ب بمنٍ في الأزض أَمْ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشّداً !10 وَأَنَا منًا 


0 


الصَالِحُونَ وَمِنَّا ذون ذَلِكَ كُنَا طرَائِقَ قدا (11) وَأنَا ظنَنّا أن لّن نُعجز اله في 
الأض وَلَن تغجزَةُ هَرَبا(12) وَأنا لَمَا سمِغنَا الْهُدَى آمَنَا به فُمَن يُؤْمن بِرَبّهِ فلا 
يَخَافَ بَخْساً ولا رَهَقا(13) وَأنَا مِنَا الْمسَلِمُونَ وَمِنَا القاسطون فَمَنْ أسَلَم 
فاوْلئكَ تَحَرَّوَا رَشَّداً(14] وَأَمًا اللقاسطون فَكَانُوا لجَهَنمَ حَطَباً(15] وَأَلْو 
اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لَأمْقيْنَاهُم مّاء عَدَقَا(16] لِنَفْتنَهُمْ فيه وَمَن يُعْرِضْ عَن 
ذكر رَبّهِ يَمدْلْكَْهُ عَذَاباً صعداً !217 


الرشد العمل الذى ينفع صاحبه 

والضلال مقرون بالغي فكل غاو ضال والرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال وهو مجانبة طريق 
الفجار وأهل البدع والغي في الأصل مصدر غوى يغوي غيا كما يقال لوى يلوي ليا وهو ضد الرشد 
كما قال تعالي [ِسَأْصْرِفْ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يتكبرُونَ في الأرْض بِغَيْرٍ الْحَقَ وَإن يَرَوْا كُلَ آيّة لا يُؤْمِئُو 
بها وَإن يَرَوَاْ ستبيل الرّشدٍ لآ يَتَخدُوُ ستبيلاً وَإن يَرَواْ سبيل الْعَيَ يَتَخِذُوهُ ستبيلا ذَلِكَ بِأَنَّهُْ كَذَبُوأ بآيَاتنا 
وَكَانُوا عَنْهَا غَافلِينَ ) الأعراف146 والرشد العمل الذي ينفع صاحبه والغي العمل الذي يضر صاحبه 
فعمل الخير رشد وعمل الشر غي ولهذا قالت الجن إوَأنًا لا نَذْرِي أشرٌ أَرِيد بمن في الْأَرْض أَمْ أَرَاد 
بهم رَبّهُمْ رَشّدا ) الجن 1فقابلوا ب بين الشر وبين الرشد وقال فى آخر السورة ف إِنْي لا أَمْلِكُ لَكُمْ 
عَنرأ ولأ ركدا لحن ]2 ومنه. الرحيد الذى .يلم إليه ماله وهو الذي يصيرف مالة فيما ينفم 
لا فيما يضر ! 


ما خلق شيئا إلا لحكمة 
1 ك7 06245 
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لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا كما قال الَّذِي أَحْسَنَ كُلَ ثيْءٍ خَلمَهُ 
وَبَدَأْ خَلْقَ الإنسَانٍ من طِينٍِ ؟ السجدة7” وقال ( صْنع الله الذي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ النمل88 ! 


وليس في أسمائه الحسنى إلا اسم يمدح به ولهذا كانت كلها حسنى والحسنى بخلاف السوأى فكلها 
حسنة والحسن محبوب ممدوح2 فالمقصود بالخلق ما يحبه ويرضاه وذلك أمر ممدوح ولكن قد 
يكون من لوازم ذلك ما يريده لأنه من لوازم ما يحبه ووسائله فإن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع 
كما يمتنع وجود العلم والإرادة بلا حياة ويمتنع وجود المولود مع كونه مولودا بلا ولادة وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث الإستفتاح والخير كله بيديك والشر ليس إليك 
وقد قيل في تفسيره لا يتقرب به إليك بناء على أنه الأعمال المنهي عنها وقد قيل لا يضاف إليك بناء 
على أنه المخلوق. ٠والشر'المخلوق‏ لآ يضاف إلى الله مهرذا عن الخير قط و إنما يذكر على أحد 
وجوه ثلاثة إما مع إضافته إلى المخلوق كقوله إمن شر مَا خَلَقَ ) الفلق2 وإما مع حذف الفاعل 
كقوله تعالى [وَأنَا لا نري أشرٌ أريد بمن في الأرْض أمْ أرَادَ بهمْ رَبْهُمْ رَشدا ) الجن10 ومنه 
في الفاتحة صبراط الَذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غَيرٍ المَغضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالَينَ ) الفاتحة7 فذكر الإنعام 
مضافا إليه وذكر الغضب محذوفا فاعله وذكر الضلال مضافا إلى العبد وكذلك قوله إِوَإذَا 
مَرِضْتُ فَهْوَ يَشْفِينٍ ) الشعراء80 وإما أن يدخل في العموم كقوله ١‏ خَالِقَ كُلّ شَيْءٍ ؟ الأنعام102 
ولهذا إذا ذكر باسمه الخاص قرن بالخير كقوله في أسمائه الحسنى الضار النافع المعطي المانع 
الخافض الرافع المعز المذل فجمع بين الأسمين لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانيته وأنه 
وحده يفعل جميع هذه الأشياء ولهذا لا يدعى بأحد الإسمين كالضار والنافع والخافض والرافع بل 
يذكران جميعا ولهذا كان كل نعمة منه فضلا وكل نقمة منه عدلا وفي الصحيحين عن النبي صلى 
الله علدة رسام أنه قال عميق اناد الا مقضديا نفقة يتحاء اللرن والتهار آر أبك ما انفق من كدق 
السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يخفض ويرفع فالإحسان بيده 
اليمنى والعدل بيده الأخرى وكلتا يديه يمين مباركة كماثبت في الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال المقسطون عند الله يوم القيامة عن منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين الذي يعدلون في أهليهم وما ولوا ولبسط هذا موضع آخر2 والمقصود هنا أنه سبحانه إذا خلق 
ما يبغضه ويكرهه لحكمة يحبها ويرضاها فهو مريد لكل ما خلقه وإن كان بعض مخلوقاته إنما خلقه 
لغيره وهو يبغضه ولا يحبه وهذا الفرق بين المحبة والمشيئة هو مذهب السلف وأهل الحديث 
والفقهاء وأكثر متكلمي أهل السنة كالحنفية والكرامية” 
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خَلَقَهُ ؛ السجدة7و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا و إن كان شرا بالنسبة 
إلى من تضرر به و لهذا لا يجيء في كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة 
الشر و حده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد و جوه ثلاثة إما أن يدخل فى عموم 
المخلوقات فإنه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و الخلق و تضمن ما إشتمل عليه من 
ل م م اي ل م 
الخاز التاقع المعز المذل الخافضن الراقع فلا يفرد الإسم.الماتع عن قرينةه و لا الخمار :عن قردينه لإن 
إقترانهما يدل على العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة فهو من فضله تعالى و ما 
فى الوجود من غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه عدل كما فى الصحيحين 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل و النهار أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات و الأرض فإنه لم يغض ما فى يمينه و بيده الأخرى القسط يخفض و يرفع 
فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها العدل و الميزان الذى به يخفض و 
يرفع فحفضه و رفعه من عدله و إحسانه إلى خلقه من فضله وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن 
إوأنا لا كذري شر اريك يفن في الارضي م أرَادَ بهم رَبّهُمْ رَشداً ) الجن10 و قوله تعالى في سورة 
و إضافته إلى السبب كقوله (ين كر ها خلق )الفق2. و قوله ( فَأَرَدتُ أَنْ أعِيبَهًا ) الكهف79 
مع قوله اللي حي .م ا نا" ] الكهف 82 و قوله تعالى | إِما أْصَابَكَ 
] الأعراف23 و قوله تعالى :اراك احلتكم فسييدة ف امتقتم تنازهاء فلك أنى هذا كل اش من عفد 
أنْفْسِكُمْ آل عمران165 و أمثال ذلك! 


الشر المخلوق لا يضاف إلى الله مجردا عن الخير قط 

أن الشر لم يرد فى أسمائه و إنما و رد فى مفعولاته و لم يضف إليه إلا على سبيل العموم و أضافه 
إلى السيب المكلوق إى يحتف ذاعله و ذلك كتوله الى .اله كازق كل شي بالزمو 62 ”و 

(مِن نر مَا خَلَقَ ) الفلق2 و كأسمائه المقترنة مثل المعطى المانع الضار النافع المعز المذل,. 

شر أريد بمّن في الأَرْضٍ درام أن يذ رضنا الجن10 داق ثبت فى صحيع ملم عن ال 
سواء أريد به أنه لا يضاف إليك ولا يتقرب به إليك أو قيل إن الشر إما عدمرو إما من لوازم العماو 
كلاهما ليس إلى الله فهذا يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخير و أسماؤه تدل على صفاته و ذلك كله 
خير حسن حميل لبين فيه شن و إتمانو قع الشر :فى المخلوقاك قال تعالى ١‏ نتن عادى أنى آنا القفورة 
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الرّحِيمُ (49)_ وَ أَنَّ عَذَابِي هْوَ الْعَدَابُ الأَليمَ(50) الحجر 50-49 و قال تعالى اعْلَمُوأ أن الله كنديدٌ 
العقَاب وَأَنَّ اللَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) المائدة98 وقال تعالى (إِنَّ رَبّكَ سَرِيع الْعقَابِ وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 

؟ الأنعام165 فجعل المغفرة و الرحمة من معاني أسمائه الحسنى التى يسمى بها نفسه فتكون المغفرة 
و الرحمة من صفاته و أما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له و ذلك هو الأليم فلم يقل و إني 
أنا المعدب؟! 

أل والعيفة مطيافة اليه انه احدو يها من كل وج كما تقدم لما من وجاءمن و جرقها إلا و هر 
يقتضى الاضافة إليه وأما السيئة فهو إنما يخلقها بحكمة و هى باعتبار تلك الحكمة من احسانه فان 
الرب لا يفعل سيئة قط بل فعله كله حسن و حسنات و فعله كله خير ولهذا كان النبى صلى الله 
عليه و سلم يقول فى دعاء الاستفتاح و الخير بيديك و الشر ليس اليك فإنه لا يخلق شرا محضا 
بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير و لكن قد يكون فيه شر لبعض الناس و هو شر جزئي 
اضافي فإما شر كلي أوشر مطلق فالرب منزه عنه و هذا هو الشر الذي ليس اليه وأما الشر الجزئى 
الاضافى فهو خير باعتبار حكمته و لهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط بل اما أن يدخل فى عموم 
المخلوقات كقوله ( وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ) الأنعام 101 ( وَخَلَقَ كل شَيْءٍ ) الفرقان2 واما أن 
يضاف الى السبب كقوله إمِن شر مَا خَلَقَ ) اللق2 واما أن يحذف فاعله كقول الجن إوَأَنًا 
لا ندري أشرٌ أريد بن في الأزض أمْ أرَادَ بِهِمْ رَبْهُمْ رَشّداً الجن10 وهذا الموضع ضل فيه فريقان 
من الناس الخائضين فى القدر بالباطل فرقة كذبت بهذا و قالت انه لا يخلق أفعال العباد و لا يشاء كل 
ما يكون لأن الذنوب قبيحة و هولا يفعل القبيح و ارادتها قبيحة و هولا يريد القبيح وفرقةلما 
رأت أنه خالق هذا كله و لم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة بل قالت إذا كان يخلق هذا فيجور أن يخلق كل 
شر و لا يخلق شيئا لحكمة وما ثم فعل تنزه عنه بل كل ما كان ممكنا جاز أن يفعله وجوزوا أن 
يأمر بكل كفر و معصية و ينهى عن كل ايمان و طاعة و صدق و عدل و أن يعذب الأنبياء و ينعم 
الفراعنة و المشركين و غير ذلك و لم يفرقوا بين مفعول و مفعول 2 و هذا منكر من القول و زور 
كالأول قال تعالى أمْ حَسِب الَذِينَ التَرَحُوا السّيّئَات أن نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَانُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) الجاثية1 2 ؤ قال تعالى أفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ 

كَالْمُخْرِمِينَ (35) ما لَكُمْ يِف تَحْكُمُونَ [36) القلم35 -36 و قال تعالى (أم نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالفْجَّار ص28 و نحو ذلك مما يوجب 
أنه يفرق بين الحسنات و السيئات و بين المحسن و المسيء و أن من جوز عليه التسوية بينهما فقد 
أتى بقول منكر و زور ينكر عليه وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لايكون فيه حكمة بل 
فيه من الحكمة و الرحمة ما يخفى على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله وليس إذا و قع فى 
المخلوقات ما هو شر جزئى بالاضافة يكون شرا كليا عاما بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا 
و مصلحة للعباد كالمطر العام و كارسال رسول عام وهذا مما يقتضى أنه لا يجوز أن يؤيد الله 
كذابا عليه بالمعجزات التى أيد بها أنبياءه الصادقين فان هذا شر عام للناس يضلهم و يفسد عليهم 
دينهم و ديناهم و آخرتهم وليس هذا كالملك الظالم و العدو فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به 
من الشر أكثر من ظلمه وقد قيل ستون سنة بامام ظالم خير من ليلة و احدة بلا إمام وإذا قدر 
كثرة ظلمه فذاك ضرر في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم و يثابون عليها و يرجعون فيها إلى 
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الله و يستغفرونه و يتوبون اليه و كذلك ما يسلط عليهم من العدو و أمامن يكذب على الله و يقول 
أي يدعى أنه نبى فلو أيده الله تأييد الصادق للزم أن يسوى بينه و بين الصادق فيستوى الهدى و 
الضلال و الخير و الشر و طريق الجنة و طريق النار و يرتفع التمييز بين هذا و هذا و هذا مما 
يوجب الفساد العام للناس فى دينهم و ديناهم و آخرتهم ولهذا أمر النبى صلى الله عليه و سلم بقتال 
من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج و أمر بالصبر على جور الأئمة ونهى عن 
تكالهم:و القرواج علبيم و لهذا قد يمكن الل كثيرا من الملوك الظالميق مدة ٠وأما‏ المتتيؤن الكذابوخ 
فلا يطيل تمكينهم بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين و الدينا و الآخرة قال تعالى ! وَلَوْ 
تقولَ عَلَْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيل !44 لَأْحَذْنَا ِنْهُ باليَمِينِ (45] ثُمَّلَقَطعْنَا مِنْهُ الَْتِينَ(46) الحاقة46-44 
و قال تعالى (أمْ يَعُوُونَ افترى عَلَى الله كذباً قإن يشا لله َم عَلَى قلبك وَيَمْحُ اله البَاطِلَ وَيْحِقُ 
الْحَقّ بِكَلِمَاته إِنَهُ عَلِيمٌ بذَات الصّدُورٍ ) الشورى24 فأخبر أنه بتقدير الافتراء لابد أن يعاقب من 
افترى عليه 1 


ماتوجبه الحقيقة المقتضية للأدب المؤسس 


قال تعالى إِوَإِذَا مَرِضْتُ فَهْوَ يَشْفِينٍ ) الشعراء80 وَأنَا لا تَذري أَشَرٌ أرِيد بن فِي الْأَرْض أَمْ أَرَاد 
بهم رَبْهُمْ رَشداً ) الجن10 و ما شاكل ذلك من أن الشر إما أن يحذف فاعله أو يضاف إلى الأسباب أو 
ل م ل ا 5 
عمل إنشاء خلق لها و أما النار فلا تدخل إلا بعمل و لن يدخلها إلا أهل الدنيا و يعرف حقيقة (وَمَا 
أَصَّابَكَ من سَيّئّة فين نَفسِكَ ) النساء79 إِوَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة فَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) الشورى30 مع 
أن السيئة من القدر و قول الصديق و غيره من الصحابة إن يكن صوابا فمن الله و إن يكن خطئا فمني 
و من الشيطان الى غير ذلك مما فيه ما قد لحظ كل ناظر منه شعبة من الحق و تعلق بسبب من ١‏ 
الصواب و ما يتبع و جوه الحق و يؤمن بالكتاب كله إلا أولوا الألباب و قليل ما هم فهذه إشارة يسيرة 
إلى كلى التقدير” 

كما ثبت فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى و غيره عن شداد بن أوس عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال سيد الإستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى و أنا عبدك 
و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي و أبوء 
بذنبى فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة و 
من قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة وو فى هذا الحديث قوله أبوء لك بنعمتك 
علي و أبوء بذنبى و من نعمه على عبده المؤمن ما ييسره له من الإيمان و الحسنات فإنها من 
فشلة و الحساتة و ريحمكة و حكمكة .و بنيثات العية مخ عدلهى حكنتة ]د كل دعمة مه فضل و كل 
نقمة منه عدل و هو لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته و رحمته و عدله لا لمجرد قهره و قدرته كما 
يقوله جهم و أتباعه و قد بسط الكلام على هذا و بين حقيقة قوله و الخير بيديك و الشر ليس إليك 
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و إن كان خالق كل شيء و بين أن الشر لم يضف الى الله فى الكتاب و السنة إلا على أحد و جوه 
ثلاثئة ‏ إمابطريق ن العموم كقوله اللْهُ خَالِقَ كل شَيْءٍ] الزمر62 و أما بطريقة إضافته الي 
السبب كقوله .. (مِن شرّ مَا خَلَقَ )الفلق2 وإما أن يحذف فاعله كقول الجن [وَأَنًا لا نَذْرِي أشرٌ 
أرِيدَ بن في الْأَرْض أمْ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشداً ) الجن10 و قد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة 
فقال [الْحَمْدُللَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ] الفاتحة2 و هذا عام و قال (صرَّاط الَذِينَ نمت عَلَيهمْ غَيرٍ 
المَغضُوب عَلَيهِمْ] الفاتحة7 فحذف فاعل الغضب و قال ( وَلآ الضَالَينَ ) الفاتحة7 فأضاف 
الضلال الى المخلوق و من هذا قول الخليل وَإِدَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ ‏ الشعراء80 و قول الخضر 
( فَأَرَدتُ أن أَعِبتَها ) الكهف79 إفَأرَدنَا أن يُبْدَِهُمَا رَبّهُمَا خَيْراً مَنْهُ رَكاةَ وَأقْرَبَ رُخماً 

] الكهف 1 8 ( فَأَرَادَ رَبّكَ أَنْ يَبْلَعَا أَشْدَهُمَا ؟ الكهف82 و قد بسط الكلام على حقائق هذه 
الأمور و بين أن الله لم يخلق شيئا إلا لحكمة قال تعالى الَّذِي أَخْسّنَ كُلّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) السجدة7 : 
قال ( سْنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كُلَ شَيْءٍ ]النمل88 فالمخلوق بإعتبار الحكمة التى خلق لأجلها خير 
وحكمة واإن كان فيه شر منبجهة أخرى فذلك أمن,عاررض جرني ليس :شرا مخضا بل الث الذي 
يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم و إن كان شرا لمن قام به و ظن الظان أن 
الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه إنما يقوله لعدم علمه بحقائق الأمور و إرتباط بعضها 
ببعض فإن الخالق إذا خلق الشيء فلا بد من خلق لوازمه فإن و جود الملزوم بدون و جود اللازم 
ممتنع و لا بد من ترك خلق أضداده التى تنافيه فإن إجتماع الضدين المتنافيين فى و قت و احد ممتنع 
وخر سكا على كح لحر تجن ممتي عن دا العموم كحي لكل بوني الشيء ماتصور و 
جوده فأما الممتنع لذاته فليس شيئا بإتفاق العقلاء! 


أن الثقلين جميعا تلت الرسل آيات الله 

"فل تعالى ايا مَعْشَرَ الْحنّ وَالإنس أ يم سن نك ُو حأيك أاتي وينر تكن ياء 

٠‏ فبين أن الثقلين جميعا تلت عليهم الرسل آيات الله ولهذا قرأ رسول الله سورة على الصحابة قال 
للجن كانوا الحديث عاط إلى طاغة الله لما فيدسمن الامر والنوى لا إلى محر ف -حنيث لا طاعة 
وما فى الحديث والاذان عن كون الجن يحجون يصاون ويشاهدون وأنهم يعاقبون على الذنب كثيرا 
جدا وقد قال تعالى فيما أخبر عنهم إوَأَنَا نا الصَّالِحُونَ وَمِنَا ثُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائِقَ قدا (11) و0 
ظَنَنّا أن أن نُعجرٌ اللَهَ في الأرْض وَأن نُعْجِرَهُ هَرَباً(12)الجن11 12-2 قالوا مذاهب شتى مسلمين 
ويهود ونصارى وشيعة وسنة فأخبر أن منهم الصالحون فيكون إما مطيعا فى ذلك فيكون مؤمنا وإما 
عاصيا فى ذلك فيكون كافرا ولا ينقسم مؤمن إلى صالح وإلى غير صالح فإن غير الصالح لا يعتقد 
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بعض ما أمر به وهو قسم غير الكافر فإن الكافر لا يوصف بمثل ذلك وهذا يبين أن فيهم من يترك 
بعض الواجبات والله أعله! 


(وَأنا منا الصَّالحُونَ 1 
وقد شرع للمسلمين فى كل صلاة أن يسلموا على النبى صلى الله عليه وسلم خصوصا وعلى عباد 
الله الصالحين من الملائكة والآنس والجن عموما وفى الصحيحين عن إبن مسعود أنه قال كنا نقول 
كلقع ررس ول الله صتلى الله رعلئة وبنلم فى الضعاكة: السادى تغلى فلن وفلان فقال الند يقلي الله ضيه 
وسلم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم فى الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله والمقصود أنه ذكر أن المصلى إذا قال السلام علينا علينا وعلى عباد الله 
الصالحين أصابت كل عبد صالح لله فى السماء والأرض وهذا يتناول الملائكة وصالحى الإنس 
والجن كما قال تعالى عنهم إوَأنًا مِنَا الصّالِحُونَ وَمِنًا ُونَ ذَلِكَ كُنَا طَائِقَ قدا [11) وَأنا ظنَنا أن 
أن نُعجِرَ اللَّهَ في الْأَرْض وَأَن نُعْجِرَهُ هَرَباً[12) الجن212-11 


الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول اليه 
فجماهير المسلمين وساتر أهل الملل سلفهم وخلفهم الذين يقولون إن الله لا يخلق ويأمر إلا لحكمة 
ولا يظلم أحدا فينقصه شيئا من حسناته ولا يحمل عليه شيئات غيره بل ولا يعذب أحدا إلا بعد إرسال 
رسول اليه كما قال تعالى | وَأَنًا لما سَمِعْنَا الْهدَى آمنّا به قَمَن يُؤْمِن بِرَبّهِ فلا يََافُ بَحْسا وَلَا 
رَهَقاً(13) سورة الجن الآية 13 ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل إنه يجوز منه 
تعالى فعل كل شيء وأن الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة فهؤلاء يقولون إنما يعلم ما 
يفعله وما لا يفعله بدلالة خبر الصادق أو بالعادة وإن كان الجمهور يستدلون بخبر الصادق وبغيره 
على ما يمتنع من الله وقد أخبر الله تعالى أن عباده الصالحين في الجنة لا يعذبهم في النار بل يتقبل 
عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة فضلا أن يعاقبهم بذنب غيرهم مع 
كراهية لفعلهم ونهيهم عن ذلك3 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى ١‏ وَأَنَا لَمَا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنّا به فَمَن يُؤْمِن بِرَبّه فلا يَحَاف بَحْساً وَلَا رَهَقا(1)13 سورة 
الجن الآية 13 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق 
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تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله 
(اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 

١‏ هُْدَى لَلْمْتَِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك 
قول أهل الجنة ٠الْحَمْدُ‏ له الَّذِي هَدَانَا لِهَدَا 4 الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع 
والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 
مُسْتَقِيم ] الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً لَأَنعُمِه اجْتَبَاهُ وَهَدَاه النحل1 212 ١‏ الل يَجْتَبِي إِليِْ 
مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَنْهِ مَن ينيب ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى 
وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان 
كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا 


لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد 
قال تعالى .! وَأَنا لَمَا سَمِعْنَا الْهُدَى آنا به من يُؤْمِن برَبَّهِ قلا يََافُ بَحْساً وَلَا رَهقاً(13 وَأَنَا مِنَا 
اْمْْلِمُونَ وَمِنَا الا طون فَمَن أمئلم اوليك تَحَرُوًا رَشدا [14) وَأَما الَاسِطُونَ فكانوا لِجَهَلمَ . 
قوله تعالى ترب ال مكلا جلا فيه تركاء متشاكسون ربجلا سلما لَرَجلٍ عل يتاي مكلا الح 
له بن أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4الزمر29 فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما 
سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله فمن استسلم لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به 
ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال تعالى (وَقَالَ رَبّكُمْ اذْعُونِي أسْتَجِبْ لَكُمْ إنَّ 
الذِينَ يِسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ) غافر6)0 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
هي في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال 
لؤ اق الل جمدل بحي الجمال الكدو بطر الحق وكفط النادن نظن الكل جكذدوذتعه و ضمط الخلدن 
ازدراؤهم واحتقارهم 7 


الجن متكلفون 
قال تعالي وما أمووا إِلَا لِيَْيِدوا الله مُخْلضِينَ ؟ البينة5 وقوله ١‏ وكا مذو إلا كارا 
إِلَهاً وَاحداً ] التوبة1 3 واهذا إختيار الزجاج و غيره و هذا هو المعروف عن مجاهد بالإسناد 
الثابت قال إبن أبى حاتم ثنا أبو سعيد الأشج ١‏ إِلَا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 لآمرهم و أنهاهم كذلك 
روي عن الربيع بن أنس قال ما خلقتهما إلا للعبادة و يدل على هذا مثل قوله أَيَحْسَبُ الْإنسَانُ 
أن يُثْرَكَ سُدَّى ]القيامة36 يعنى لايؤمر و لا ينهي و قوله ل مَا يَعْبَبِكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَاؤْكُمْ 
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] الفرقان077 أي لولا عبادتكم و قوله (إمّا يَفعَلَ الله بِعَدَابكُمْ إن شَكَرُْمْ وَآمَنتُم ] النساء147 و قوله 
إيَا معْشَرَ الجن وَالإنس أَلمْ يَأتِكُمْ رُمْلَ مُنكُمْ يَقْصُون عَلَيْكمْ آيَاتِي وَيُذِرُوَكُمْ لِقَاء يو 

هَذا) الأنعام130 إلى قوله | وَأَهْلَهَا غَافِلُونَ ) الأنعام1 13 وقوله ألم أَعْهدْ يكم َابَنِى آم أن 
لا تَعَبْدُوا الشْيْطانَ إِنَُّ لَكُمْ عدو مُبِينٌ (160 أت اعَبْدُونِي هذا صراطٌ د مُسْتَقِيمٌ (61) يس 60 -61 الآيات 
وما بعدها و قالت الجن لما سمعوا القرآن يا قَوْمَنَا نا سَمِعْنَا كتاباً أنزل مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدَقا لما 
بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقّ وَإِلَى طّريق مُمْتَقِيمِ (30) يا قَوْمَنَا أُجِيبُوا دَاعِيَ اله وَآمِنُوا 

بد(31) الأحقاف031-30 الآية و ما بعدها و قالت الجن (وَأَنًا مِنّا الصَّالِحُونَوَمِنَا دُونَ دَلِكَ كُنَا 
طَرَائِْقَ قددأ ؛ الجن1 1 وقالوا ( وَأَنَا مِنّا الْمسلِمُونَ وَمِنّا الَْاسِطُونَ فَمَنْ ألم فََوْلَئِكَ تَحَرَوْا 
رَشداً (14) وَأَمّا الْقاسِطُون فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حَطباً(15) الجن14 -15 و مابعدها وقد قال فى 
القرآن فى غيرموضع إيَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبْدُوأ رَبَكُمْ ) البقرة21 (يَا أَيُهَا النّاسُ انَقُوأْ رَبَكُمُ ) النساء1 
فقد أمرهم بما خلقهم له و أرسل الرسل إلى الإنس و الجن و محمد أرسل إلى الثقلين و قرأ القرآن 
على الجن و قد روى أنه لما قرأ عليهم سورة الرحمن و جعل يقرأ (فَبأَيّ آلاء رَبُّمَا نُكَذبنِ - 

1 الرحمن13 يقولون و لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد فهذا هو المعنى الذى قصد بالاية 
قطعا و هو الذي تفهمه جماهير المسلمين و يحتجون بالآية عليه و يعترفون بأن الله خلقهم ليعبدوه لا 
ليضيعوا حقه و فى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى صلى الله عليه و سلم قال له يامعاذ 
أتدري ما حق الله على عبادة قال الله و رسوله أعلم قال فإن حق الله على عبادة أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئا أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله و رسوله أعلم قال فإن حقهم عليه أن لا 
يعذبهم و فى المسند عن إبن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال بعثت بالسيف بين يدي 
الماح بكر وكيد اندرو كد د شرت و جل رركي افك كان رركي حجنت كلو المردار على 
من خالف أمرى و من تشبه بقوم فهو منهم! 

والجن مكلفون كتكليف الانس ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل الى الثقلين الجن والانس 
وكفار الجن يدخلون النار بالنصوص واجماع المسلمين الى الثقلين الجن والانس وكفار الجن يدخلون 
النار بالنتصوص واجماع المسلمين2 وما مؤمنوهم ففيهم قولان وأكثر العلماء على أنهم يثابون 
أيضا ويدخلون الجنة وقد روى أنهم يكونون فى ربضها يراهم الانس من حيث لا يرون الانس عكس 
الحال فى الدنيا وهو حديث رواه الطبرانى فى معجمه الصغير يحتاج الى النظر فى اسناده وقد 

احتج ابن أبى ليلى وأبو يوسف على ذلك بقوله تعالى ! وَلِكْنَّ دَرَجَاتٌ مّمّا عَمِلُوا (119 
الاحقاف19 وقد ذكر الجن والانس الأبرار والفجار فى الأحقاف والانعام واحتج الاوزاعى وغيره 
وله تعالي َم يَطْمنْهْنّ إندن قَبْلْهُمْ وَلَا جَانَّ ) الرحمن74,. وقد قال تعالى فى الاحقاف | أَوْلنِكَ 
الْذِينَ حَقّ عَلَيْهمُ القَوْلُ فِي أَمَم قَدْ خَلَّنْ مِن قَبْلِهِم مّنَ الْجِنَّ وَالإنس ِنْهُم كَانُوا خَاسِرِينَ (18). وَلِكُلِّ 
دَرَجَاتٌ مّمّا عَمِلُوا (19) الأحقاف19-18 وقد تقدم قبل هذا ذكر أهل الجنة وقوله أَوْلَِكَ الَّذِينَ 
َتَقَبَلُ عَنْهُمْ َحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجِاوَرُ عن سَيْنَاتهِمْ في أَصْحَاب الْجَنّة(16) الاحقاف16 ثم قال ( 
َكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا وَلِيوَفيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ(19) الاحقاف19 قال عبدالرحمن بن 
زيد بن اسلم درجات اهل الجنة تذهب علوا ودرجات أهل النار تذهب سفلا وقد قال تعالي عن قول 
الجن (ِوَأَنا مِئّا الصّالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كُنّا طَرَائِقَ قتدأً 4الجن11 وقالوا ١‏ وَأَنَا مِنّا الْمُسْلِمُونَ 
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وَمِنَا الَْاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلمَ فَأوْلَئِكَ تَحَروَا رَئنداً [14] وَأَمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهتّم 

حَطباً !15 الجن14 -15 ففيهم الكفار والفساق والعصاة وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم 
كما فى الانس وكل نوع من الجن يميل الى نظيره من الانس فاليهود مع اليهود والنصارى مع 
النصارى والمسلمون مع المسلمين والفساق مع الفساق وأهل الجهل سات الجهل والبدع ' 


وَأَلُو اسْتقَامُوا عَلََى الطريقّة 

و الحقيقة حقيقة الدين دين رب العالمين هي ما اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وان كان 
لكل منهم شرعة ومنهاج ف الشرعة هي الشريعة قال الله تعالي ١‏ لِكُلَ جَعَلْنَا نكم شِرْعَة 
وَمِنْهَاجا ) المائدة48 وقال تعالى نم جَعَلَاكَ عَلَى شَرِيعَة مّنَ الأمر فانَبِْهَا وَلَا تتَِعْ أَهوَاء الَذِينَ 
ا يَعْلَمُونَ (18) إِنّهُمْ آن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً وإنَّ الظَالِمِينَ بَعْضْهُمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَهُ وَلِيُ . 
الْمتَّقِينَإ19) الجاثية18 -19 و المنهاج هو الطريق قال تعالى [وَأَلْو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيقّة 
َأْسْقَيْنَاهُم مّاء عَدَقاً (16) لِنَفِْنَهُمْ فيه وَمَن يُعْرِض عَن ذِكْرٍ رَبَّهِ يَسْلْكْهُ عَذَاباً صّعداً (17) الجن16 - 
7 فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر والمنهاج هو الطريق الذى سلك فيه والغاية المقصودة هى حقيقة 
الدين ويقى خيانة انم وحده ا شريك له وهي حفيفة دون الأسادم وهر أن ينتسم العنة لله زرب العالمين 
لا يستسلم لغيره ذ فمن استسلم له ولغيره كان مشركا والله | لآ يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ به ) النساء 48 ومن 
لم يستسلم لله بل استكبر عن عبادته كان ممن قال الله فيه | إِنَّ الَذِينَ يَستَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْخْلُونَ جهَنْمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 ودين الاسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين 
وقوله تعالى وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلآم ديناً فآن يُقْبَلَ مِنْهُ آل عمران85عام فى كل زمان ومكان 
فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون كلهم دينهم الاسلام الذى هو عبادة 
الله وحده لا شريك له 2 


الاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة 

أن الحسنات سبب للتحليل دينا وكونا والسيئات سبب للتحريم دينا وكونا فان التحريم قد يكون 

حمية وقد يكون عقوبة والاحلال قد يكون سعة وقد يكون عقوبة وفتنة قال تعالى ليس عَلَى الَذِينَ 
آمَنُوأ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طعِمُوأ إذا ما الَو وَآمَنُواَوَعَمِلُوأْ الصَالِحَات تماقو وَآمَُوا ثم 
القُوا وَأَخْسَئُوأ وَاللهُ بُح المخينين /المائدة93- الآية وهى بيئة فى الاصلاخ والتقوى والاحسان 
موجبة لرفع الحرج وان المؤمن العامل الصالحات المحسن لا حرج عليه ولا جناح فيما طعم فان فيه 
عونا له وقوة على الايمان والعمل الصالح والاحسان ومن سواهم على الحرج والجناح لان النعم إنما 
خلقها الله ليستعان بها على الطاعة والآية مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن وقال تعالى عن 
إبراهيم! وَارْرُقْ أَهْلَهُ مِنَ الَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بالله وَالْيَوْمِ الآخر )البقرة126 واما كون الاحلال 
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الإستغفار سبب للرزق والنعمة 
قال بعض السلف إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وفى الحديث عن النبى من أكثر 
الإستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقد أخبر 
الله تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات والإستغفار سبب للرزق والنعمة وأن المعاصي سبب للمصائب 
والشدة فقال تعالى (الر كِتَابٌ أَحْكِمَث يانه نمَ قُصَّلَتْ من لَدْنْ حَكِيم خَبِيرٍ ) هود] إلى قوله ١‏ 
وَيْوْتِ كُلَ ذي فَضْل فَضْلَهُ ) هود3 وقال تعالى [اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَهُ كَانَ غَفَاراً 4)نوح10 إلى قوله 
( وَيَجْعل لَكُمْ جات وَيَجْعَل لَكُمْ أنهاراً ) نوح12 وقال تعالى إوَأَلّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّريقة 
َأْسْقَيْنَاهُم مّاء عَدَقاً (16) لفت مُمْ فيه وَمَن يُعْضٌ عَن ذكُر رَبّهِ يَسْلَكْهُ عَدَاباً صّعَداً (17) الجن16- 
7 وقال تعالى (وَلَوْ أن أَهلَ الْقْرَى موأ وَانَقُوأ لَفَتَْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مّنَ السّمَاء وَالأرّض وَلَكِن 
كُذَبُوا فَأحَذْنَاهُم ِمَا كَانُوأ يَكِْبُونَ ) الأعراف96 وقال تعالى [ِوَلَوْ أَنَّهُمْ أقَامُوأْ النَوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا 
أنزِل إليهم مّن رَبّهمْ لأكلُوأ من فَوْقِهِمْ وَمِن تخت أَرْجْلِهِم ) المائدة66 وقال تعالى. م 
من مُصيبَة قبمًا كُسَبَْ أَيْدِيكُمْ وَيَْفُو عَن كَثِيرٍ ) الشورى30 وقال تعالى إِوَلَئْنْ ْنَا الإنسَانَ مِنَا 
رَحْمَة ثم نَرَعَنَاهَا مِْهُ نه ليَوُوسَ كَفُورٌ ) هود9 وقال تعالى إمّا أَصَابِكَ مِنْ حَسََةِ قمِنَ اله وَمَا 
أَصَابَكَ من سَيّنَةِ فين نَفْسِكَ) النساء79 9 وقال تعالى ١‏ فَأَحَذْنَاهُمْ بالبَاسَاء وَالضّرّاء لَعَلْهم 
يََضَرٌعُونَ ([42) َلَوْلا إِد ِذْ جَاءهُمْ بَسْنَا تَضَرَغُوأ وَلَكِن قَسَتْ قَلَوبْهُمْ وَرَيّنَ لَُمْ الشَيْطَانُ مَا كَانُوأ 
يَعْمَلُونَ (43) الأنعام43-42 وقد أخبر الله تعالى فى كتابه أنه يبتلي عباده بالحسنات والسيئات 
فالحسنات هي النعم والسيئات هى المصائب ليكون العبد صبارا شكورا وفى الصحيح عن النبى أنه 
قال والذي نفسى بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن 
أسدابقة سر اع شك فكاك يقير ا وان اصداكه كدر اع هنين فكان خين ليه 


لطائف لغوية 
1 - قال تعالي [ وَأَنا مِنَا الْمُسلِمُونَ وَمِنّاالْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسلمَ َأَوْلتِكَ تَحَرّوَا رَشَدا (14) وَأَمًا 
الْفَاسيطُون فَكَانُوا لِجَهَنْمَ حَطباً(15) الجن14 ]1 رك الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا 
اذا خضع وذل و دين الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله 
فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن 
مسلما وم لم يعيدة بل استكين عن غبادنه لم يكن فسلما والاسلام هز الإسكسلام لله وزهو الخضوع ]له 
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والغبوذية لجهكة قال اقل الأغة زبله: لحل 51[ شيك #المشاكم فق الال يلق انا العمل عمل 
القلب والجوارح ' 
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سورة الجن 19-18 


3 


( وَأَنّ الْمسَاجد َه قلا تذغوا مع الله أحدا (18] وأَنَه لَما قَام عَبَدْ لله يدْغْوة 
كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لدأ (19) 


َه 


صلاة الجماعة_من أعظم شعائر الاسلام 

اتفق العلماء على أن صلا ة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر الاسلام 
وعلى ما ثبت في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال تفضل صلاة الرجل في الجماعة 
على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة2 ههكذا في حديث أبي هريرة وأبي سعيد بخمس 
وعشرين ومن حديث ابن عمر2 بسبع وعشرين2 والثلاثة في الصحيح2 وقد جمع بينهما 
بآأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل 
خمس وعشرون وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة والفضل 
بينهما فصار المجموع سبعا وعشرين ومن ظن من المتنسكة أن صلاته وحده أفضل إما في خلوته 
وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة إلا خلاف الإمام المعصوم فعطل 
المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر الله بها ورسوله وعمر المساجد بالبدع والضلالات التي نهى 
الله عنها ورسوله وصار مشابها لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة الأوثان فإن الله سبحانه 
شرع الصلاة وغيرها في المساجد كما قال تعالى (وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن مَنَعَ مَسَاجِد اله أن يُذْكَرَ فيهَا 
امْمُةُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ) البقرة114 وقال تعالى ! ولا تبَاشِرُوَهُنَ وَأَنثُمْ عَاكِقُونَ في الْمَسَاجِدٍ 

) البقرة 187 وقال تعالى قل أَمَرَ رَبِي بالط وَأقِيمُواً وَجُوهَكُمْ عِند كل صَمْحِدٍ ] الأعراف29. 
وقال تعالى مَا كَانَ لِلْمْشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوأ مَسَاحِدَ الله ) التوبة17 إلى قوله إإِنّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِد الله 

َنْ آمَنَ بل َالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآتَى الرَكَاة وَلَمْيَخْنَ إل الله فَحَسَى أُولَئِكَ أن يَكُونُوأ مِنَ 

الْمُهْتَدِينَ ) التوبة18 وقال تعالى في بُيُوت أَذْنَ الَّهُ أن تُرْقعَ وَيُذْكَرَ فيهًا اسْمة 00 سبح لَه فيها قد 
وَالآصّالٍ!36) رجَال لا لْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلّا بيع م عَن ذِكْرٍ الله وَإِقَام الصّلاة 75 النور36 -37 الاية 
وقال تعالى (وَأَنَ الْمَسَاجد بل فلا تَدعُوا مع الله أحدأ ) الجن18 وقال تعالى ١‏ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيه 
امْمُ اله كثيراً الحج40 ! 


" صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمس وعشرين درجة_" 
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وأما العبادات فى المساجد كالصلاة والقراءة والدعاء ونحو ذلك فقد قال تعالى (ِوَمَنْ أَظلَمُ مِمّن 
منَعَ مَسَاجد الله أن يُذْكُرَ فيهًا امه وَسَعَى في خَرَابهَا أَوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أن يَدْخُلُوهَا إلا خَائْفِينَ لهُمْ في 
لديا خِزْيّ وَلَهُمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظيمٌ ) البقرة114 وقال تعالى (ِإنَمَا يَْمْرُ مَسَاجد اله مَنْ آمَنْ 
الله وَالَيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إلا اله فعَسَى أُوْلَيِكَ أن يَكُونُوأ مِنَ الْمْهْتدِينَ 
) التوبة18 الاية وفى الترمذى عن النبى اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان فان الله 
تعالى يقول (إنَمَا َعْمْرُ صَاجِد الل مَنْ آمنَ لَه وَالْيَْم الآخر ) التوبة18 9 الآية وقال تعالى 

قل أَمَرَ رَبّي بالقمط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلَ مَسْجِدٍ وَادْعْوهُ ؛ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ 
] الأعراف29وقال تعالى. (ِوَأَنَ اْمَسَاجد َه قلا تَدعُوا مَعَ الله أحداً ] الجن18 وقال تعالى (فِي 
بُيُوتِ أَذِنَ الَّهُ أن تُرْقعَ وَيُذْكَرَ فيهًا امنمة يُسَبّح لَهُ فيها بالْعدْرٌ وَالآصَالٍ ) النور36الاية وقال تعالى 

١‏ ول تداكر وش وان حاكفون فى الكنتاجد ؟ البقرة187 وفى الصحيحين عنه أنه قال صلاة 
الرجل فى المسجد تفضل على صلاته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة وفى لفظ صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمس وعشرين درجة وقال صلى الله عليه وآله وسلم من 
بنى لله مسجدا بني الله له بيتا فى الجنة وفى الصحيح عنه أنه قال اثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام 
ثم أمر رجلا فيصلى بالناس ثم انطلق برجال معى معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة 
فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال أتى النبى 
بحل اعفن فتال يا رول الل إقه لسن ل فانف رودق الى انسح تفال رسول الله أ يركس له 
فيصان فى ييته فرخص لك قلما ولي دعاء قال .يهل تمع القداء بالصلاة قال :تفن قال ذاحب 
وفيه أيضا عن أبى سعيد رضى الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فيحافظ على هذه 
الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم فى 
بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل 
يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة 
ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام فى الصف ' 


رجل نوى زيارة قبر نبي من الأنبياء مثل نبينا محمد الله عليه و 


وغيره هل هذه الزيارة شرعية ؟ 
سئل الامام ابن تيمية في رجل نوى زيارة قبر نبي من الأنبياء مثل نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم وغيره فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة وهل هذه الزيارة شرعية أم لا وقد روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج ولم يزرني فقد جفاني ومن زارني بعد مماتي فكأنما 
رآني في حياتي وقد روي عنه أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مواضع المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذا الجواب الحمد لله رب العالمين أما من سافر لمجرد زيارة قبور 
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الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين أحدهما وهو قول متقدمي 
العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن عقيل 
وطوائف كبيرة من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر فى مثل هذا السفر لأنه سفر منهى عنه وهو 
مذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر المنهى عنه في الشريعة لا يقصر فيه والقول الثاني أنه 
يقصر وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من . 
أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كابي حامد الغزالي وابئ 
الحسن بن عبدوس الحراني وأبي محمد بن قدامة المقدسي وهؤلاء يقولون أن هذا السفر ليس بمحرم 
لعموم قوله فزوروا القبور وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في 
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي 
رواه الدارقطني وابن ماجه وأما ما يذكره بعض الناس من قوله من حج ولم يزرني فقد جفاني 
فهذا لم يروه أحد من العلماء وهو مثل قوله من زارني وزار أبي ضمنت له على الله الجنة فإن 
هذا أيضا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد ولم يحتج به أحد وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني 
وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يزور مسجد قباء وأجاب عن حديث لا تشد الرحال بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب وأما 
الأولون فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا وهذا الحديث اتفق 
الأئمة على صحته والعمل به فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعكف فيه أو يسافر 
إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة ولو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة 
وجب عليه ذلك باتفاق العلماء ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى 
لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا سا الع سل 0 
لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع وأما الجمهور فيوجهون الوفاء بكل 

طاعة كما ثبت في صحيح البخاري2 عن عاتشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر 
أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه والسفر إلى المسجد هو طاعة فلهذا وجب 
الوفاء به وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره 
حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من الثلاثة مع أن مسجد قباء تستحب 
زيارته لمن كان بالمدينة لأن ذلك ليس بشد رحل كما في الصحيح من تطهر في بيته ثم 
أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة قالوا ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين لمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع 
الأئمة وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في إبانته الصغرى من البدع المخالفة للسنة 
والإجماع وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد فإن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم 
تكن بشد الرحل وهو يسلم لهم أن السفر إليه لا يجب بالنذر وقوله إن قوله لا تشد الرحال 
محمول على نفي الاستحباب يجاب عنه من وجهين أحدهما أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس 
بعمل صالح ولا قربة ولا طاعة ولا هو من الحسنات ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء 
والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لاعتقاده أنه طاعة فإن ذلك محرم 
بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك وأما إذا 
قدر أن شد الرحل إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الباب الوجه الثاني أن النفي يقتضي النهي 
والنهي يقتضي التحريم وما ذكروه من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها 


02 


ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السنن المعتمدة شيئا 
منها ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم الناس بحكم 
هذه المسالة كرة أن يقول الرحل تقر الس اعد وعد رو كل دا ل 
عندهم أو مشروعا أو مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه عالم المدينة والإمام أحمد 
رضي الله عنه أعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك إلا 
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه وكذلك مالك في الموطأ 
روىبعن عبد الله بن عفر أنه كان إذاافكل الفسحد قال. السلا طبك يا رسول: ال الندلام عليك يا آنا 
بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني وفي سنن سعيد بن منصور. 
أن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يختلف إلى ة قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم ويدعو عنده فقال يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا 
علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء وفي الصحيحين 
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة ولولا ذلك لأيرز قبره ولكن كره أن يتخذ 
مسجدا فهم دفنوه في حجرة عائشة بخلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لثلا يصل أحد إلى قبره 
وزتكام سهد | نتف قرو نا وكان الضبكانة والتابعوت لما كانت الشهرة الندوية متقضيلة عن 
المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحدا عنده لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء 
هناك بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه أو 
أرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر وأما وقت السلام عليه فقال أبو حنيفة يستقبل 
القبلة أيكنا ولا يستقل الغبر وكال أكتر الأئمة يل يفل القبر يلد الاقم خاصية ولمروقل أحد من 
الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها واتفق الأئمة 
على أنه لا يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله وهذا كله محافظة على التوحيد فإن من 
أصول الشرك ب الله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى [وَقَانُوا لا تَدْرُنٌ 
آلِهتَكُمْ وَلَا تَدَرُنَّ وَدَأ وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً إنوح23 قالوا هؤلاء كانوا قوما صالحين 
في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوها وقد ذكر هذا المعنى البخاري في صحيحه عن ابن عباس وذكره محمد بن جرير 
الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف وذكره وثيمة وغيره في قصص 
الانبياء من عدة طرق وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا الموضع وأول مث 
وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على قبورهم أهل البدع الرافضة ونحوهم الذين 
يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا 
شريك له ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا فإن 
الكتاب والسنة إنما فيهم 
ذكر المساجد دون المشاهد كما قال تعالى [فُلْ أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْط وَأَقِيمُوأً وُجُوهَكُمْ عِند كل مَسْجِدٍ, 
وَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ كَمَا بََأَكُمْ تَعْودُونَ ) الأعراف29 وقالٍ تعالى إإِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله 
مَنْ آمَنَ الله وَاليَوْمِ الآخر ) التوبة18 وقال تعالى. (وَأَنّ الْمَسَاجد به قا تدْعُوا مَعَ الله أَحَداً ) الجن18 
وقال تعالى إوَلآ تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ) البقرة187 وقال تعالى [ِوَمَنْ أَظلَمُ مِمّن 
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مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أن يُذْكَرَ فيهًا اسْمُهُ وَسَعَى في خَرَابِهَا ) البقرة114 وقد ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم في الصحيحح أنه كان يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك و الله أعلم ! 


أمر الله أن يقصد لعبادته المساجد لا المشاهد 
كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة المسلمين متفقين على ما دل عليه 
الكتاب والسنة من أحوال الأنبياء لا يعرف عن أحد منهم القول بما أحدثته المعتزلة والرافضة ومن 
تبعهم في هذا الباب بل كتب التفسير والحديث والآثار والزهد وأخبار السلف مشحونة عن الصحابة 
والتادعين يمال ها دل عليه القران وليس فيهم من خرف الآرات كتخريفه فؤلاء ولا من كدب يما ني 
الأحاديث كتكذيب هؤلاء ولا من قال هذا د يمنع الوثوق أو يوجب التنفير ونحو ذلك كما قال هؤلاء بل 
أقوال هؤلاء الذين غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في الإسلام وهم قصدوا تعظيم الأنبياء بجهل 
كما قصدت النصارى تعظيم المسيح وأحبارهم ورهبانهم بجهل فأشركوا بهم واتخذوهم أربابا من 
دون الله وأعرضوا عن اتباعهم فيما أمروهم به ونهوهم عنهد وكذلك الغلاة في العصمة يعرضون 
عما أمروا به من طاعة أمرهم والإقتداء بأفعالهم إلى ما نهوا عنه من الغلو والإشراك بهم فيتخذونهم 
أربابا من دون الله يستغيثون بهم في مغيبهم وبعد مماتهم وعند قبورهم ويدخلون فيما حرمه الله تعالى 
ورسوله من العبادات الشركية التي ضاهوا بها النصارى2 وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى 
الله افيه وسلم أنه كال عند مونه لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قبون أنبياتهم مساجد يحان ما فعلوه 
قالت عائشة رضي الله عنها عنها ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفى الصحيحين 
أيضا أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة وذكر حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة وفي صحيح مسلم عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس 
ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك 
وإني أبرأ إلى كل خليل من خليله ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن 
صاحبكم خليل الله يعنى نفسه وفي السنن عنه أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما 
كنتم فإن صلاتكم تبلغني وفي الموطأ وغيره أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عن النبي 
صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد 
وفي صحيح مسلم عن أبي هياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعتك على 
ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا 
طمسته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأرسل علي في خلافته من يفعل 
مثل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوى القبور المشرفة ويطمس التماثيل فإن هذه وهذه من 
أسباب الشرك وعبادة الأوثان قال الله تعالى ١‏ لا تَذَرّنّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَدْرُنّ وَدَأ وَلَا منُوَاعاً وَلَا يَعْوتَ 
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وَيَعْوقَ وَنَسْراً(23) وَقَدْ أَضَلّوا كثيراً وَلَا تَزِدٍ الظَالِمِينَ إلا ضَّلالاً(424 نوح 23 24 قال غير واحد 
من السلف كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح فلما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم 
ثم عبدوهم من دون الله فالمشاهد المبنية على قبور الانبياء والصالحين من العامة ومن أهل البيت 
كلها من البدع المحدثة المحرمة في دين الإسلام وإنما أمر الله أن يقصد لعبادته وحده لا شريك له 
المساجد لا المشاهد قال الله تعالى إفُلْ أَمَرَ رَبّي بِالقِسْطِ وَأَقِيمُواً وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلَ مَمنْجدٍ وَادْعُوةُ 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ الأعراف29 


وقال تعالى ١‏ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن بَ+ يَعْمْرُواً مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفسِهمْ بالْكُفر أَوْلَئِكَ حَبِطّتْ 
َغْمَالْهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ(17), ما يَعْشْرُ ناج لله مَنْ آمَنَ بالل وَالَيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاة 
وَآتَى الرَكَاةَ وَلَمْيَحْنَ إل لَه فَعَسَى أَوْلَئِكَ أن يَكُوئُوأً مِنَ الْمُهْتَّدِينَ !118 التوبة 17- 18 وقال تعالى 
(وَأَنَّ الْمَسَاجد بِلّهِ قلا تَدْعُوا مَعَللَّهِ دا ) الجن18 ومثل هذا في القرآن كثير وزهارة القيوز على 
وجهين زيارة أهل التوحيد المتبعين للرسل وزيارة أهل البدع والشرك2 فالأولى مقصودها أن يسلم 
على الميت ويدعى له وزيارة قبره بمنزلة الصلاة عليه إذا مات يقصد بها الدعاء له والله سبحانه 
يثيب هذا الداعي له عند قبره كما يثيب الداعي إذا صلى عليه وهو على سريره والثانية مقصودها 
أن يطلب منه الحواة نج أو يقسم على الله أو يظن أن دعاء الله عند قبره أقرب إلى الإجابة فهذا كله من 
البدع المنكرة باتفاق أثمة المسلمين ولم يكن شيء من هذا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان بل كان المسلمون لما فتحوا أرض الشام والعراق وغيرهما إذا 
وجدوا قبرا يقصد الدعاء عنده غيبوه كما وجدوا بتستر قبر دانيال فحفروا له بالنهار ثلاثة عشر قبرا 
ودفنوه بالليل في واحد منها وكان مكشوفا وكان الكفار يستسقون به فغيبه المسلمون لآن هذا من 
الشرك وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا 
إليها فنهى عن الصلاة إليها لما فيه من مشابهة المشركين الذين يسجدون لها وفي:السنن والمسند قال 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام والسبب الذي من أجله نهى عن الصلاة : في المقبرة ة في 
أصح قولي العلماء هو سد ذريعة الشرك كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها فإنها 
تطلع بين قرني شيطان والمشركون يسجدون لها حينئذ فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في 
ذلك من المشابهة لهم في الصورة وإن اختلف القصد كذلك نهى عن الصلاة في المقبرة لله لما فيه 
من مشابهة من يتخذ القبور مساجد وأن المصلى الله لا يقصد ذلك سدا للذريعة فأما إذا قصد ليصلي 
هناك ليدعوا عند القبور ظنا أن هذا الدعاء هناك أجوب فهذا ضلال بإجماع المسلمين وهو مما حرمه 
الله ورسوله وأبلغ من ذلك أن يدعى ويقسم على الله بالميت وأبلغ من ذلك أن يسأل الله به ونحو 
ذلك وأبلغ من ذلك أن يسافر إليه من مكان بعيد لهذا القصد أو ينذر له أو لمن عنده دهن أو شمع أو 
أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة ولا يجوز أن 
ينذرها إلا لله فمن نذر لغيز الله فهو مشرك كمن ضام لغير الله وسجد لغير الله ومن حج إلى قبر من 
القبور فهو مشرك بل لو سافر إلى مسجد لله غير المساجد الثلاثة ليعبد الله فيها كان عاصيا لله 
ورسوله فكيف إذا سافر إلى غير الثلاثة ليشرك بالله وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ولهذا قال غير واحد من العلماء إن السفر لزيارة المشاهد سفر 
معصية ومن لم يجوز القصر في سفر المعصية منهم من لم يجوزه لا سيما إذا سمى ذلك حجا 
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والسفر إليها على حج بيت الله الحرام الذي فرض الله حجه على الناس وهذا أمر قد وقع فيه 
الغلاة في المشايخ والائمة المنتسبين إلى السنة وإلى الشيعة حتى أن الواحد من هؤلاء في بيته يصلى 
لله الصلاة المفروضة بقلب غافل لاه ويقرأ القرآن بلا تدبر ولا خشوع وإذا زار قبر من يغلو فيه بكى 
البيت وكثير من هؤلاء لا يحج لأجل ما أمر الله به ورسوله من حج البيت العتيق بل لقصد زيارة 
النبي صلى الله عليه وسلم كما يزور شيوخه وائمته ونحو ذلك والأاحاديث المأثورة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في زيارة قبره كلها ضعيفة بل موضوعة فلم يخرج اهل الصحيحين والسنن 
المشهورة شيئا منها ولا استدل بشيء منها أحد من أئمة المسلمين وإنما اعتمدوا على ما رواه أبو 
داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يسلم على إلا رد الله على روحي حتى أرد 
عليه السلام وقد ذكر ابن عبدالبر هذا عاما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فقال ما 
من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام وفي النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله وكل بقبري ملائكة 
تبلغني عن أمتي السلام وفي السنن سنن أبي داود وغيره عن أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا 
كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي قد صرت رميما فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
لحوم الأنبياء فهذا المعروف عنه في السنن هو الصلاة والسلام عليه كما أمر الله تعالى بذلك في 
كتابه بقوله | يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلَوا عَلَّيْه وَسَلْمُوا تَسْلِيماً 4 الأحزاب56وقد ثبت في الصحيح أنه 
قال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا لكن إذا صلى وسلم عليه من بعيد بلغ ذلك وإذا سلم 
عليه من قريب سمع هو سلام المسلم عليه ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أتى أحدهم قبره 
سلم عليه وعلى صاحبيه كما كان ابن عمر يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك با أبا بكر 
السلام عليك يا أبه ولم يكن أحد منهم يقف يدعو لنفسه مستقبل القبر ولهذا اتفق الأئمة الأربعة 
وغيرهم على أنه إذا سلم عليه وآأراد أن يدعو استقبل القبلة ودعا ولا يدعو مستقبل القبر ثم قالت 
طائفة كأبي حنيفة إذا سلم عليه يستقبل القبلة أيضا ويستدير القبر ويجعله عن يساره وقال الأكثرون 
مالك والشافعي وأحمد وغيرهم بل عند السلام يستقبل القبر ويستدير الكعبة وأما عند الدعاء فإنما 
يدعو الله وحده كما يصلي لله وحده فيستقبل القبلة كما يستقبل القبلة إذا دعا بعرفة والصفا والمروة 
وعند الجمرات وكره مالك بن أنس وغيره أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
وذلك أن هذا اللفظ قد يراد به ما هو منهى عنه من الزيارة البدعية كالزيارة لطلب الحوائج منه 
فكرهوا أن يتكلم بلفظ يتضمن شركا أحدثه الناس في هذا اللفظ من المعاني الفاسدة وإن كان لفظ 
الزيارة إذا عنى به الزيارة الشرعية لا بأس به وذكر مالك أنه لم ير أحدا من السلف يقف عند قبر 
النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه وغير هذا من البدع وقال إنما يصلح آخر هذه الأمة ما أصلح 
الحمد الذي آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة وهو خطيب الأنبياء إذا وفدوا على ربهم وإمام 
الأنبياء إذا اجتمعوا وهو صاحب المقام المحمود يوم القيامة الذي يغبطه به الأولون والآخرون! 
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الخشية والتقوى لله وحده 


ان الشيوخ الصالحين الذين يقتدى بهم فى الدين هم المتبعون لطريق الأنبياء والمرسلين كالسابقين 
الآأولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان ومن له فى الآمة لسان صدق وطريقة 
هؤلاء دعوة الخلق إلى الله وإلى طاعته وطاعة رسوله واتباع كتابه وسنة رسوله والمقصود ان 
يكون الدين كله للم وتكون كلمة الله هى العليا فان الله تعالى يقول( وَمَا خَلَقْتْ الْحِيِّوَالإنس إِلَّا 
ِيَعبِدُونِ 156 مَا أَرِيدُ مِنْهُم مّن رَرْقٍ وَمَا أرِيد أن يُطْعِمُونِ (57] إِنَّ اللّهَ هْوَ الرّرَاقَ ذُو الْقوّة 
الْمَتِينُ !58 الذاريات 58-56 والرسلٌ امروا الخلق ان لا يعبدوا إلا الله وان يخلصوا له الدين فلا 
يخافون غيره ولا يرجون سواه ولا يدعون إلا إياه قال تعالى إوَأَنَّ الْمَسَاجِدَ بِلّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ الله 
أحَداً الجن18 وقال تعالى إِوَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ وَيَحْشسَ الله وَيَتَفَه فَأوْلَنِكَ هُمْ الْمَائْزونَ 

] النور52 فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده وقال تعالى .. إوَلَوْ أَنّهُمْ 
رَضُؤْأ ما آنَاهُم الله وَرَسُولَة وَقالُوأ حَبَْا لَه َيؤتينَا لَه من قَضْلِهِ وَرَسُولَة إِنَا إلى الله رَاعْبُونَ 

] التوبة59 فالايتاء لله والرسول (١‏ وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَانتَهُوا ] الحشر7 
واللحلال ها بكللة رميو ل الل والحر ادها بخوشة والدين ها شهه لين لخد هق الأرلين والآخرين 
حوواج عن طاضه و شر يعته ومن آم ترد بأظنا وطاق ذهو كائر منخاك فى النار ويخير الشيوخ 
الصالحين وأولياء الله المتقين اتبعهم له واقر بهم واعرفهم بدينه واطوعهم لامره كابى بكر وعمر 
وعثمان وعلي وسائر التابعين باحسان واما الحسب فلله وحده ولهذا قالوا ! حَمْبنَا الله وَُِمَ الوَكِيلُ 
]آل عمران2173 ولم يقولوا ورسوله كما قال تعالى الَّذِينَ قال لَهُمْ الَاس إن انام قد جَمعُوأ كم 
فَاخشؤه: عَرَادَهخ إيكاداً وَكالُوا خيلا الل وَيكةَ الؤكيل آل حمزان 1173 


المساجد خالصة لله عز وجل 
فالمساجد خالصة لله عز وجل كما قال تعالى [وَأَنَّ الْمَسَاجِد له فلا تَدعُوا مَعَ الله أَحَداً ) الجن18 
وقال تعالى إمَا كَانَ لِلْمُشرِكِينَ أن يَعْمْرُواً مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفْسِهخ بالكُفْر أَوْلَئِكَ حَبِطَتْ 
أعْمَالْهُمْ وَفِي الدَار هُمْ خَالِدُونَ (17), إِنَمَا يَعَمْرُ مَسَاحِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم م الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ 
وَآتَى الرّكاة وَلَمْيَْشَ إلا اله فى أُوْلَئِكَ أن يَكُونُوأً م مِنَ الْمُهْتَدِينَ !418 التوبة18-17 والمساجد 
بيوت الله في الأرض 


الرافضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد 
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وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 
وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا 
طمسته فقرن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة لأن كليهما ذريعة إلى الشرك كما في 
الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة 
وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك التصاوير أولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة والله أمر في كتابه بعمارة 
المساجد ولم يذكر المشاهد فالرافضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة 
للمشر كين ومخالفة للمؤمتين قال تعالى [ِقُلْ أَمَرَ رَبّي بالقسْط وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلَ مَسمْجِدٍ 
الأعراف29 لم يقل عند كل مشهد وقال | مَا كَانَ للْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوأً مَسَاحِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى 
أَنفْسِهمْ بِالكُفْر أَوْلئِكَ حَبطث أَعْمَالْهُمْ وَفِي النَارِ هُمْ خَالِدُونَ!17) إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله 
وَالْيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاآةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْتْنَ إلا اللَّه فَعَسَى أَوْلْبِكَ أن يَكُونُوأً مِنَ الْمُهْتَدِينَ !218 
التوبة 17 - 18 ولم يقل إنما يعمر مشاهد الله بل عمار المشاهد يخشون بها غير الله ويرجون غير الله 
وقال تعالئن [وَأَنَّ الْمَسَاحِدَ بِلهِ قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَداً ) الجن18 ولم يقل وأن المشاهد لله وقال 
(وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فيهًا اسم الله كيرا ) الحج40ولم يقل ومشاهد وقال ( فِي بُيُوتِ أذِنَ اللّهُ أن تُرْهَعَ 
وَيُذْكرَ فِيهًا اسْمة يُسَبَّحْ لَهُ فيها بِالْعْدُرٌ وَالَآصّالٍ(36) رجَالَ لا تلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعْ عن ذِكْرِ الله 
وَإِقَام الصّلاة يا الرَكاةٍ (37 النور 36 -2237 وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر بل علم 
بالإضصطر ان من كين الإشلاء أن رسول الله ضلى الله علي :وسح شرح لأمته عمارة الممتاجد 
بالصلوات والاجتماع للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة والعيدين وغير ذلك وأنه لم يشرع لأمته أن 
يبنوا على قبر نبي ولا رجل صالح لا من أهل البيت ولا غيرهم لا مسجدا ولا مشهدا ولم يكن على 
عهده صلى الله عليه وسلم في الإسلام مشهد مبني على قبر وكذلك على عهد خلفائه الراشدين 
وأصحابه الثلاثة وعلي بن أبي طالب ومعاوية لم يكن على عهدهم مشهد مبني لا على قبر نبي ولا 
غيره لا على قبر إبراهيم الخليل ولا على غيره2 بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة ومعهم 
عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم ثم لما قدم عمر لفتح بيت المقدس 
ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة ومشارطتهم ثم لما قدم إلى سرغ ففي جميع هذه المرات لم 
يكن أحدهم يقصد السفر إلى قبر الخليل ولا كان هناك مشهد بل كان هناك البناء المبني على المغارة 
وكان مسدودا بلا باب له مثل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يزل الأمر هكذا في خلافة 
بني أمية وبني العباس إلى أن ملك النصاري تلك البلاد في أواخر المائة الخامسة فبنوا ذلك البناء 
واتخذوه كنيسة ونقبوا باب البناء فلهذا تجد الباب منقوبا لا مبنيا ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك 
الأرض اتخذها من اتخذها مسجدا بل كان الصحابة إذ رأوا أحدا بنى مسجدا على قبر نهوه عن 
ذلك ولما ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ألى عمر رضي الله 
عنه فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار ثلاثة عشر قبرا وتدفنه بالليل في واحد منها لثلا يفتتن الناس به 
وكان عمر بن الخطاب إذا رآهم يتناوبون مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك ويقول 
إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليذهب 

فهذا وأمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل الله به الرسول إليهم ويتبعون في ذلك سنته 
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صل امعان وم والإسلام مبني على أصلين أن لا تعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده 
بالبدع 


" لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " 

فى صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله قال سمعت رسول النبى قبل أن يموت بخمس وهو يقول 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك 
وقال لعن الله اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 0 وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه 
لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور ولا يشرع إتخاذها مساجد ولا يشرع الصلاة عندها ولا يشرع 
قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو إعتكاف أو إستغاثة أو إبتهال أو نحو ذلك وكرهوا الصلاة عندها 
3 ثم إن كثيرا منهم قال إن الصلاة عندها باطلة لأجل نهى النبى عنها وإنما السنة لمن زار قبر مسلم 
ميت إما نبى أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته كما جمع 
الله بين هذه حيث يقول فى المنافقين وَل نُصَّلّ عَلَى أَحَدٍ مّنْهُم مَاتَ أبداً وَلآَ تَكُمْ عَلََ قَبْرِهِ ) التوبة84 
فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم وفى السنن أن النبى إذا دفن الميت 
من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وفى الصحيح أنه كان يعلم 
أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا 
تفتنا بعدهم وإغفر لنا ولهم وإنما دين الله تعظيم بيوت الله وحده لا شريك له وهى المساجد التى 
تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة والإعتكاف وسائر العبادات البدنية والقلبية من القراءة 
والذكر والدعاء لله قال الله تعالى إوَأَنَّ الْمَسَاحِدَ بِلَهِ قلا تَدْعُوا مَعْ الله أحداً ) الجن18 وقال تعالى 
قُلْ أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْط وَأَقِيمُوأ وَجُوَهَكُمْ عِند كُلَ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ كَمَا بَدَأكُمْ تَعْودُونَ 

] الأعراف29 وقال تعالى إِإِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اله مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر وَأَقَامَ الصّلاةَ وَآتَى 
الزّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ ِلآ الله فعَسَى أَوْلَنِكَ أن يَكُونُوا مِنَ الْمُهتَدِينَ ) التوبة18 وقال تعالى ( في بُيُوت 
أذِنَ اللَهُ أن تُرْقَعَ وَيُذْكُرَ فِيهًا امْمُة ب يُسَبحُ لَه فيا ادو َالَصَالٍ 36) رِجَال لا يهم يجَاَة ولا ب 
عَن ذِكْر الله وَإقام الصّلاة وَإِيتاء الرَكاةٍ يَكَافُونَ يَؤما تلب فيه القلُوبُ وَالْأَنَصَار [37) لِيَجْزِيَهُمُ الله 
أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم من فَضْلِه وَاللَهُ يَرْرْقْ مَن يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابِ (38) النور 38-36 فهذا دين 
المسلميق الذين يعيدوق اش مخلصضدين له الذي .و أما إتشاذ القبور أو ثانا فهو دين المشراكين الذئ تهسن 
عنه سيد المرسلين والله تعالى يصلح حال جميع المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 


محمد2 


العباد لا ينب أن يدعوا الا الله 
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فلا خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله فهو الذى يعطى ويمنع 
ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذى يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجىء العباد 
إليه فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد كما قال تعالى فى فاتحة 
الكتاب (ِإِيّاكَ تَعْبْدُ وإيّاكَ تَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 فالعباد لا ينبغى لهم أن يدعوا الا الله كما قال 
تعالى إوَأنَّ الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعَ الله أحَداً ؛ الجن18! 

و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى إوَقَالَ رَبكُمُ 
اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى [وَأنَّ الْمَسَاحِدَ بِلْهِ فَلَا 
تَدْعُوا مَعَ الَّه أَحَداً 4 الجن218 

والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى ! فَلا تَدْعُوا 
مَعَ الله أحَداً [18) وَأَنَهُ لما قَامَ عَبْدْ لل يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبد (19) قل إِنَمَا دعو رَبّي وَلَا 
أشركُ به أحّدأً 20 الجن 320-18 

فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالإضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا 
يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به 
فهو مشرك فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو 
يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي 
أو انحو ذلك يل هذا كله مق خصائصن الألهية- وهذه:سيائل شريفة معروفة ق يينها العلماء وذكروا 
الفرق بين حقوق الله التي يختص بها الرسل والحقوق التي له ولرسله كما يميز سبحانه بين ذلك في 
مثل قوله تعالى [وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ بِلّهِ فلا تَدْعُوا مَعَ الله حا (18) وَأْنّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ لله يَدْعُوهُ كَادُوا 
يَُوئون عَلَيْهِ ليد (19) قل إِنْمَا أذغو رَبِي وَلَا أشرك به أحدا (20) قل إنِي لا أملِك كم ضرأ وَلا 
رَشّداً (21) قُلْ إِنّي آن يُجِيرَنِي مِنَ الله أَحَدْ وَآَنْ أجِدَ مِن دونه مُلْتَحَداً (22) الجن 421-18 


الدين الذى بعث الله به رسله 
الحمد لله رب العالمين الدين الذى بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له 
وإستعانته والتوكل عليه ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار كما قال تعالى ( َنزِيلٌ الْكتَابِ مِنَ الله 
العَزيز الْحَكِيم!1) إنَا أَنرَلْنَا إِليِكَ الكتاب بِالْحَقَ فَاعَبْدٍ لله مُخْلِصاً لَه الدّينَ(2) ألا به الدَينُ الْخَالِصُ 
وَالَّذِينَ انَحَذُوا من دونه أَوْلِيَاء مَا تَعْبْدهُمْ إِلّا لِيقَرَبُونَا إِلَى الله زُلقَى إِنَّ الله َحْكُمُْ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه 
يَخْتَلِفُونَ !13 الزمر3-1 وقال تعالى [وَأَنَّ الْمَسَاجد لله فلا تَدْعُوا مَعَ الله أحداً ؛الجن218 وقال 
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تعالى قُلَ أَمَرَ رَبّي بِالقِسْطٍ وَأَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كل مَْجِدٍ وَاذْعُو ه مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ كما بَدَأَكُم 
تَعْودُونَ )الأعراف29 ه وقال تعالى ( قل اذغوأ الذين رَحَمْتُمِ من ونه قلا يَمْلِكُونَ كشف الضر 
عَنَكُمْ وَلآ تخويلآً (56) أولْيِكَ الّذِينَ يَدْعُْونَ يَبْتَعْونَ إلى رَبهِمُ الوَسِيلَة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
يفون عَذَابَهُ 9 عَذَابَ رَبْكَ كَانَ مَحْدُوراً!57) الاسراء56 57 قالت طائفة من السلف كان أقوام 
يدعون المسيح وعزيرا والملائكة قال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادى كما أنتم عبادى 
ويرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون إلى كما تتقربون 
إلى فإذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم ' 


المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها وبناؤها 


محرم 

ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا 
مساجد المسلمين ومشاعر الحج وأما المشاهد التى على القبور سواء جعلت مساجد أو لم تجعل أو 
المكاسات الت تضافة إلى يعض الأتزياء او الصبالحيق أو المغارءات :و الكهوف أن كير ذلك مل 
الطور 9 الذى كلم الله عليه موسى ومثل غار حراء0 الذى كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يتحنث فيه قبل نزول الوحى عليه و الغار الذى ذكره الله فى قوله ١‏ نَانِيَ انْنَيْنِ إِذْ هُمَا في الْغَار 
الثوية40. ..والخان الذى بجبل قامنيون يمفاق الذى يقال له مغارة الدم.والمقامان اللذان 
بجانبيه الشرقى والغربى يقال لأحدهما مقام إبراهيم ويقال للآخر مقام عيسى وماأشبه 
هذه البقاع والمشاهد فى شرق الأرض وغربها فهذه لا يشرع السفر إليها لزيارتها ولو نذر ناذر 
السفر إليها لم يجب عليه الوفاء بنذره بإتفاق أئمة المسلمين بل قد ثبت فى الصحيحين عن النبى من 
حديث أبى هريرة وأبى سعيد وهو يروى عن غيرهما أنه قال 2 لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
السكة الكرام والمسجة الأقضى ومسحذى هذا .وقد كان أصبهاب: الثبى صصلى الله عليه وسلع لما 
فتحوا هذه البلاد بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والمغرب وغيرهما لا يقصدون هذه البقاع ولا 
يزورونها ولا يقصدون الصلاة والدعاء فيها بل كانوا مستمسكين بشريعة نبيهم يعمرون المساجد 
التى قال الله فيها (وَمَنْ أَظْلَمُ ِمّن مَنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيهًا اسْمُهُ ) البقرة114. وقال إإِنّمَا 
لي لح ماع سمه د ا 5 
31 شاك ار أكدا ١‏ الحق 18 وامتال. هذه التصتوصض وفى النحيطن حن القبى أنه فال 
صلاة الرجل فى المسجد تفضل على صلاته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة وذلك أن الرجل 
إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فيه كانت خطوتاه أحداهما ترفع درجة 
والأخرى تحط خطيئة فإذا جلس ينتظر الصلاة كان فى صلاة ما دام ينتظر الصلاة فإذا قضى الصلاة 
فإن الملائكة تصلى على أحدهم ما دام فى مصلاه تقول اللهم إغفر له اللهم ارحمه وقد تنازع 
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المتأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نبى أو نحو ذلك من المشاهد والمحققون منهم قالوا إن هذا سفر 
معصية ولا يقصر الصلاة فيه كما لا يقصر فى سفر المعصية كما ذكر ذلك إين عقيل وغيره وكذلك 
ذكر أبو عبدالله ابن بطة إن هذا من البدع المحدثة فى الإسلام بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فيها 
والدعاء ليس له أصل فى شريعة المسلمين ولم ينقل عن السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم 
أنهم كانوا يتحرون هذه البقاع للدعاء والصلاة ة بل لا يقصدون إلا مساجد الله بل المساجد المبنية على 

غير الوجه الشرعى لا يقصدونها أيضا كمسجد الضرار الذى قال الله فيه إوَالَذِينَ انَحَدُوا مُجداً 
خيرارا وَكْفْراً وَتَفرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لَمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ من قَبْلُ وَلَيَحلِفَيَ إِنْ أرّدْنَا إلا 
اْحُسْتَى وَالَهُيَشهَد إِنَّهُمْ لكاذبُونَ (107) لا تَُم فيه أَبدا لْمسْحِدٌ أمسّسَ عَلَى التَْوَى مِنْ وَل يَوْمِ أَحَقُ أن 
تَقُومَ فيه فيه رِجَالَ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوأً وَاللَهُ يْحِب الْمُطْهْرِينَ (108) التوبة107  108-‏ بل المساجد 
المبنية على قبور الأنبياء والصالحين لا تجوز الصلاة فيها وبناؤها محرم كما قد نص على ذلك غير 
واحد من الأئمة لما إستفاض عن النبى فى الصحاح والسنن والمسانيد أنه قال إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد إلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك وقال فى مرض 
موتهد لعنة الله على اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة 
ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وكانت حجرة النبى خارجة عن مسجده 
فلما كان فى إمرأة الوليد بن عبدالملك كتب إلى عمر بن عبدالعزيز عامله على المدينة النبوية أن يزيد 
فى المسجد فاشترى حجر أزواج النبى صلى الله عليه وكانت شرقى المسجد وقبلته فزادها فى 
المسجد فدخلت الحجرة إذ ذاك فى المسجد وبنوها مسنمة عن سمت القبلة لتثلا يصلى أحد إليها 
وكذلكت قبر إبراهيم الخليل لمافتح المسلمون البلاد كان عليه السور السليمانى ولا يدخل إليه 
أحد ولا يصلى أحد عنده بل كان مصلى المسلمين بقرية الخليل بمسجد هناك وكان الأمر على ذلك 
على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى أن نقب ذلك السور ثم جعل فيه باب ويقال أن النصارى 
هم نقبوه وجعلوه كنيسة ثم لما أخذ المسلمون منهم البلاد جعل ذلك مسجدا ولهذا كان العلماء 
الصالحون من المسلمين لا يصلون فى ذلك المكان هذا إذا كان القبر صحيحا فكيف وعامة القبور 
المنسوبة إلى الأنبياء كذب مثل القبر الذى يقال أنه قبر نوح فإنه كذب لا ريب فيه وإنما أظهره 
الجهال من مدة قريبة وكذلك قبر غيره! 


اهل البدع يعظمون المشاهد ويهينون المساجد 
ولم يكن فى العصور المفضلة مشاهد على القبور وإنما ظهر ذلك وكثر فى دولة بنى بويه 

لما ظهرت القرامطة بارض المشرق والمغرب وكان بها زنادقة كفار مقصودهم تبديل دين الإسلام 
وكان فى بنى بويه من الموافقة لهم على بعض ذلك ومن بدع الجهمية والمعتزلة والرافضة ما هو 
معروف لأهل العلم فبنوا المشاهد المكذوبة كمشهد علي رضى الله عنه وأمثاله وصنف أهل 
الفرية الأحاديث فى زيارة المشاهد والصلاة عندها والدعاء عندها وما يشبه ذلك فصار هؤلاء 
الزنادقة واهل البدع المتبعون لهم يعظمون المشاهد ويهينون المساجد وذلك ضد دين المسلمين 
ويستترون بالتشيع ففى الأحاديث المتقدمة المتواترة عنه من تعظيم الصديق ومن النهى عن إتخاذ 
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القبور مساجد ما فيه رد لهاتين البدعتين اللتين هما اصل الشرك وتبديل الإسلام ومما يبين ذلك 
ان الله لم يذكر المشاهد ولا أمر بالصلاة فيها وإنما امر بالمساجد فقال تعالى وَمَنْ أَظلَمْ مِمّن 
منَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذكَرَ فيهًا اسْمُةُ وَسَعَى في خَرَابِهَا ) البقرة14 1 ولم يقل مشاهد الله بل قد أمر 
النبى عليا أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ونهى عن إتخاذ القبور مساجد ولعن 
من فعل ذلك فهذا أمر بتخريب المشاهد لا بعمارتها سواء أريد به العمارة الصورية أو المعنوية وقال 
تعالى ١‏ وَلآ تُبَاشِرُوهُنٌ وَأَنتُم عَاكْفُونَ في الْمَسَاحِدٍ ] البقرة187 ولم يقل فى المشاهد وقال تعالى 
فل أَمَرَ رَبّي بِالْقِسْطِ وَأقِيمُواً وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلَّ مَمْجِدٍ الأعراف29 ولم يقل عند كل مشهد وقال 
تعالى مَا كَانَ لِلْمُشرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاحِدَ الله ] التوبة17 ولم يقل مشاهد الله إذ عمار المشاهد 
هم مشركون أو متشبهون بالمشركين إلى قوله تعالى إِنْمَا يَعْمْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْم 
الآخر وَأَقَامَ الصّلآةَ وَآتَى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَخْْسَ إِلاَ الله ؟ التوبة18 ولم يقل إنما يعمر مشاهد الله بل 
عمار المشاهد يخشون غير الله فيخشون الموتى ولا يخشون الله إذ عبدوه عبادة لم ينزل بها سلطانا 
ولا جاء بها كتاب ولا سنة كما قال الخليل عليه السلام فى مناظرته للمشركين لما حاجوه وخوفوه 
آلهتهم . [وَكَيْفَ أخَافُ مَا أَشْرَكُتُم وَل تَخَافُونَ أنَكُْ أشرَكْتُم بالله مَا لَمْ يُتَزّلَ به عَلَيْكُمْ سلطاناً فَأَيّ 
الْفَرِيقَيْنٍ أحَق بالأمنٍ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنعام1 8 قال تعالى (الَّذِينَ آمَنُواَ وَلَمْ يَلسمُوأ إِيمَانَهُم بِظلْم 
أوْلَيْكَ لَّهُمْ الأمْنُ وَهْم مُهْتدُونَ ) الأنعا82 وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال لما نزلت هذه الاآية 
!الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَانَهُم بِظلْم) الأنعام82 شق ذلك على أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم 
وقالوا واريسول الل اننا لم يكللء نفس ققال التدى صتلي الث بعلية ويسلم إلما هر الشرك الع التمهوا كول 
العبد الصالح ! إِنَّ الشرّك لَظلمٌ عَظِيمٌ ) لقمان13 قال تعالى وَتِلكَ حُجتْنَا آتيِنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه 
تَرْفَعْ دَرَجَاتِ مّن نْشَاء) الأنعام83 قال زيد بن اسلم وغيره بالعلم وقال تعالى [ِوَأَنَّ الْمَسَاحِدَ لله فلا 
تَدْعُوا مَعَ اللَهِ أحَداً ؛ الجن18 ولم يقل وإن المشاهد لله بل أهل المشاهد يدعون مع الله غيره ولهذا لم 
يكن بناء المساجد المساجد على القبور التى تسمى المشاهد وتعظيمها من دين المسلمين بل من دين 
المشركين لم يحفظ ذلك فإن الله ضمن لنا أن يحفظ الذكر الذى أنزله كما قال إِنَا َحْنُ تَرَلْنَا الذّرَ 
وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ #الحجر9 فما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة محفوظ وأما أمر المشاهد 
فغير محفوظ بل عامة القبور التى بنيت عليها المساجد إما مشكوك فيها وإما متيقن كذبها مثل القبر 
الذى بكرك الذى يقال إن به نوح والذى بظاهر دمشق الذى يقال إنه قبر أبى بن كعب والذى من 
الناحية الأخرى الذى يقال أنه قبر أويس القرنى والقبور التى هناك التى يظن أنها قبر عائشة او أم 
سلمة زوج النبى أو أم حبيبة أو قبر على الذى بباطنة النجف أو المشهد الذى يقال إنه على الحسين 
بالقاهرة والمشهد الذى بحلب وأمثال هذه المشاهد فهذه كلها كذب بإتفاق أهل العلهم! 


قن اضول الشبرك وان اكد الكزور مساج 
أصول الشرك بله اتخا تيور مساجد كما قال طائقة من السلف فى قولة تعالس إوقاوا لا تر 
آلهَتَكُمْ وَلَا تَدْرُنَّ وَدَاَ وَلَا سْوَاعاً وَلَا يَعْوتَ وَيَعْوقَ وَنَسْراً 4)نوح23 قالوا هؤلاء كانوا قوما صالحين 
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فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الامد 
فعدوها وقد ذكر البخارى فى صحيحه هذا المعنى عن ابن عباس وذكره محمد بن جرير الطبرى 
وغيره فى التفسير عن غير واحد من السلف وذكره وثيمة وغيره فى قصص الانبياء من عدة 
طرق وك يمطت الكلقع عن أضيول :هذه التسائل في خير هذا الموططع .واول فق صنيع هذه 
الاحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التى على القبور أهل البدع من الرافضة ونحوهم الذين يعطلون 
المساجد ويعظمون المشاهد يدعون بيوت الله التى أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له 
ويعظمون المشاهد التى يشرك فيها ويكذب ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطانا فان الكتاب والسنة 
إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد كما قال تعالى (ِفَ أَمَرَ رَبّي بالْقِسْط وَأَقِيمُوأ وَجُوهَكُمْ عند كُلّ 
مَسْجِدٍ وَادْعْوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدينَ كُمَا بَََكُْ تَعُْودُونَ ) الأعراف29 وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان 
يقول. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن 
ذلك 


المساجد الثلاثئة لها فضل على ما سواها 

أن مسجد الرسول وغيره من المساجد فضيلتها بكونها بيوت الله التى بنيت لعبادته والمساجد الثلاثة 
لها فضل على ما سواها فإنها بناها انبياء ودعوا الناس إلى السفر إليها فالخليل دعا إلى المسجد 
الحرام وسليمان دعا إلى بيت المقدس ونبينا دعا إلى الثلاثة إلى مسجده والمسجدين ولكن جعل السفر 
إلى المسحد الحر ام قرا و الأخرين قطوها نو إبرا هيم وسليمان لد يوهدا خيكا و ل إوسب الخليل الح 
ولهذا لم يكن بنوا إسرائيل يحجون ولكن حج موسى ويونس وغيرهما ولهذا لم يكن الحج واجبا فى 
أول الإسلام وإنما وجب فى سورة آل عمرآن بقوله تعالى '(وَبِعلَى لاس ِجٌ الت )آل 
عمران97 5 


شرار الخلق 
ع ل رست سر 0 مده سوم 
له عز وجل كما قال تعالى! وَأَنٌ الْمسَاجة ب قلا تَدْعُوا مع الله أحدا 1181 ا 


الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء 
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والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء ولهذا فإن كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد 
كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم 
شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحيد حتى إنهم يخربون مساجد الله التي 
يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي أقيمت على القبور التي 
نهي الله ورسوله عن اتخاذها والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد فقال تعالى 
(وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ بلَّهِ قلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً الجن18 ولم يقل وأن المشاهد لله وكذلك سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الثابتة بقوله في الحديث الصحيح من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ولم 
يقل مشهدا وقال أيضا في الحديث صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه 
بخمس وعشرين صلاة وقال أيضا في الحديث الصحيح من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم 
خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة :كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة فنا 
جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه الذي صلى فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يحدث وهذا مما علم بالتواتر والضرورة 
من في الرسول,صلى الله علية ومسل فإنه أمن يعمار» المساجة والضملاة فيها ولم يامرنا بتاع مشهف لا 
على قبر نبي ولا على غير قبر نبي ولا على مقام نبي ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم 
في بلاد الإسلام لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد 
مبني على قبر ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا ولم يكن أحد من السلف يأتي قبر نبي أو غير نبي لأجل 
الدعاء عنده ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره 
من الأنبياء وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه واتفق 
الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره وتنازعوا عند السلام عليه 
فقال مالك وأحمد وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه 
منصوصا عنه وقال أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه وهكذا في كتاب أصحابه ! 


الله الله يكفى عبده 
فبين أن الله يكفي عبده الذي يعبده الذي هو من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان الذين هم 
من عباده المخلصين ومثل هذا قوله تعالى إذاذه اكذكا 5 للرؤاغية كاذوا بكرنوق نيم 
الجن19 ثم أمره بقوله حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون 7 
لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين 
لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله تعالى [فَلَا تَدْعٌ 
مَعَ الله إلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبِينَ ] الشعراء 213 وقال تعالى [وَمَن يَدْعٌ مَعَ الله لها آخَرَ لا بُرْهَانَ 
َهُ به فَإِنمَا حِسَابَةُ عند رَبّهِ إِنَهُ لا يُفلِحُ الْكَافِرُونَ ) المؤمنون17 1 وقال تعالى إوَلَا تدع مَعَ الله لَه 
آخَرَ لا لَه إلا هُوَ )القصص88 وقال إوَأَنَّهُ لَمَاقَامَ عَبْدُ الَّه يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه لبّدا 
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الجن19 وقال (إن يَدْعُونَ مِن دُونِه إل إنَاثا وَإِن يدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّريداً ) النساء117 وقال 
تعالى لَهُ دَغْوَةُ الْحَقَ وَالَذِينَيَدْعُونَ من دُونِه لآ يَسْتَحِيبُونَ لَهُم بشَيْءٍ إلا كبَاسِط كَفَيْهِ إَِى الْمَاء ليلع 
فَاهُ وَمَا هو بِبَالِغْهِ وَمَا دْعَاءِ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلالٍ ) الرعد14 وقال تعالى (وَالَذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
الله إلها آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النَفسَ التي حَرّمَ اله إلا بِالْحَقَ وَلَا يَرْنُونَ) الفرقان68 وقال في آخر السورة 
(قُلَ مَا يَعْبَاْ بَكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَاوكُم ) الفرقان77 قيل لولا دعاؤكم إياه وقيل لولا دعاؤكم إياكم فإن 
المصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى المفعول تارة ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى لأنه لا بد له من 
فاعل فلهذا كان هذا أقوى القولين أي ما يعبأ بكم لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه ! فََد كَدْبْتُم 
فَسَوْفَ يَكُونُ لِرَاماً ) الفرقان77 أي عذاب لازم للمكذبين ولفظ الصلاة ة في اللغة أصله الدعاء وسميت 
الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء وهو العبادة والمسألة وقد فسر قوله تعالى | اذْعُونِي أَسْتَجِبْ 
َكُم ] غافرٍ 60 بالوجهين قيل اعبدوني وامتثلوا أمري استجب لكم كما قال تعالى (وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 4 الشورى26 أي يستجيب لهم وهو معروف في اللغة يقال إستجابه 
واستجاب له كما قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب وقيل 
سلوني أعطكم وفي الصحيحين2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له فذكر أولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما أن 
السائل داع لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعي 
الذي يتناولهما وغيرهما فهو من باب عطف الخاص على العام وقال تعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي 
عَنّي فَِنّي قَرِيبٌ أَحِيبْ دَعْوَةَ الدّاع إِذَا دَعَانِ ) البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد 
للمسؤول وكل عابد له فهو أيضا راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل 
سائل عابد فأحد الإسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل الذي 
يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر 
وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال والعابد الذي يريد وجه الله والنظر إليه هو أيضا راج خائف راغب 
راهب يرغب في حصول مراده ويرهب من فواته دل لي | إِنَهُمْ كاُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتَ 
وَيَدْعُونَنَا رَعَبا وَرَهَباً )الأنبياء90 وقال تعالى [ِتَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفا 
وَطْمَعاً وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ 4 السجدة16 ولا يتصور أن يخلو داع دعاء عبادة أو دعاء المسألة 
من الرغب والرهب ومن الخوف والطمع ' 


العبادة هى اسم جامع 
العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الامانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملولك من الادميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وامثال ذلك من 
العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والانابة إليه واخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر 
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لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وامثال ذلك هى من العبادة لله 
وذلك ان العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التى خلق الخلق لها كما قال تعالى وَمَا 
خَلَفْتْ الْجِنّ وَالإِنس إِلَا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه ١‏ 
اعْبْدُوأ اله مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ) الأعراف59 وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت قال إوَاعَيْدْ 
رَبّكَ حَنَّى يَأتيِكَ اليقِينُ ] الحجر99 وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى | وَلَهُ مَن فِي 
السسّمَاوَات وَالأرْض وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالْهَارَ 
لا يَفثْرُونَ (20) الأنبياء19 وذم المستكبرين عنها بقوله (وََالَ رَبُكُمُ اذْعُونِي أَمْتحِب لَكُمْ إِنّ الّذِينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهنمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال 
تعالى [عَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَاد الله يُقَجْرُونَهَا تفجيراً ) الإنسان6 وقال تعالى عن المسيح الذى 
ادعيت فيه الالهية والنبوة إِنْ هْوَ إِلّا عَبْدْ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَّلاَ لَبَنِي إِسْرَائِيكَ ) الزخرف59 
ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لا تطرونى كما اطرت النصارى عيسى 
بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقد نعته الله بالعبودية فى اكمل احواله 
فقال فى الاسراء [ِسْبْحَانَ الّذي ارق بِعَبْدِه لَيْلآ مٌنَ الْمَمْجِدِ د الْحَرَام الإسراء 1[وقال فى الايحاء 
فَأوْحَى إلى عَبْدِهِ ما أوْحَى ) النجم10 وقال فى الدعوة (َأَنه لما َم عَبْدُ الله يَدْعُوه كَادُوا يَكُونُونَ 
عَلَيْهِ لد الجن19 ! 


اسم العبد يتناول معنيين 

و اسم العبد يتناول معنيين - أحدهما بمعنى العايد كرها كما قال (إن كُلُ مَن فِي المسّمَاوَات 
وَالأرْض إلا أتِي الرخمن عَبْداً 1 مريم93 و قال ١‏ وَلَهُ أمْلّمَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأرَض طوْعا 
وَكَرْهاً وَإلَيّهِِ يُرْجَعْونَ ]آل عمران83 وقال إِبَدِيعٌ السّمَاوَات وَالأَرضٍِ ] البقرة117 ١‏ كُلّ له 
قَانِنُونَ ) البقرة116 و قال إوَِنَهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْض طَوْعاً وَكَرْهاً الرعدة1 و 
الثاني بمعنى العابد طوعا هو الذي يعبده و يستعينه و هذا هو المذكور في قوله (وَعِبَادْ الررَحْمَنِ 
الْذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرض هَوناً ) الفرقان63 و قوله [عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله يُقَجّرُونَهَا تفجيراً 
) الإنسان6 2 


قال النبى لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله 
ولهذا حقق الله له نعت العبودية فى أرفع مقاماته حيث قال (ِسْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليلا 

الإسراء 1[ وقال تعالى [فَأوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوؤْحَى ) النجم10 وقال تعالى (وَأَنَهُ لَمّا قَامَ عَبْدُ 
الله يدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه تدا ) الجن19 ولهذا يشرع فى التشهد وفى سائر الخطب المشروعة 
كخطب الجمع والأعياد وخطب الحاجات عند النكاح وغيره أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 363 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 152 
#“مجموع الفتاوى ج: 14 ص:29- 30 


57 


محمدا عبده ورسوله وكا رسك السيحلق عرودينه اناد لقع امه قينا ركعت قر اللصاري 

فى المسيح من دعوى الألوهية حتى قال له رجل ما شاء الله و شئت فقال أجعلتنى لله ندا بل ما شاء 
الله وحده وقال أيضا لأصحابه لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاء 
لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال. إن منتكان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذ خذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك والغلو 
فى الامة وقع تى طائفتين طائفة من ضلال الشيعة الدين يعتفدون فى الانياء.والآئمة بن أهل البيت 
غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به 
الكتاب والسنة عنهم قال تعالى فى خطابه لبنى إسرائيل [وَآمَنتُم برُسْلِي وَعَرَرْثُمُوَهُمْ وَأَفْرَضْكُمُ الله 
قَرْضاً حَسَنا لأْكفرَنَ عَنَكُمْ سَيْتاتكُم وَلاْخِتَكُمْ جَنّاتٍ تَخْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ فمن كقَرَ بَعدَ ذلِكَ مِنكُم 
فَقَدْ ضّلّ سّواء السسّبِيلٍ ‏ المائدة12 والتعزير النصر والتوقير والتأبيد! 


جعل الظرف للنداء لا ب النداء إلا فيه 
وقال تعالى ١‏ قلا اها ُودِي يا مُوستى 117 إنْى أنا رَيّكَ 121) طه 12-11 وفى هذا دليل على 
انه حينئذ نودى ولم يناد قبل ذلك ولما فيها من معنى الظرف كما فى قوله إوَأَنَهُ لما قَامَ عَبْدُ الله 
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبد ] الجن19, ومثل هذا قوله وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ مَادَا أَجَبْتُمْ اْمُرْسَلِينَ 
؟ القصص 65 [وَيَوْمَ يَُادِيهِمْ فَيقَولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَذِينَ كُنتُمْ تَرَعْمُونَ ) القصص74 فانه وقت 
النداء بظرف محدود فدل على أن النداء يقع فى ذلك الحين دون غيره من الظروف وجعل الظرف 
للنداء لا يسمع النداء إلا فيه 2 


العباد هم العابدون لا المعبودون 
و 5 اي إعيْاَيَشرَبُ بهَا عِبَادُ لله يُقَجُرُوتَهَا تفجيراً , 
عَلَيْكُم الْيَومَ وَلَا أَنتم تَحْرَنوِنَ (68) الَّذِينَ آمنُوا يتنا وَكَانُوا بين !69 الزخرف 67 . 69 وقال 
تعالي [وَأَنَهُ لما قَامَ عَبْدُ الله يدعو ؟ الجن19 وقال تعالي [ِسْبْحَانَ الذي أمئْرّى بِعَبْده ليلا )الإسراء]1 
وقال تعالي إوَاذْكْرْ عبَادَنَا إيرَاهِيمَ وَإِسحَاقَ يقوف أدج الْأَيِدِي وَالْأَنِصَار )ص45 3 
ورسول الله صلى عليه وسلم هو أفضل الخلائق وسيد ولد آدم وله الوسيلة فى المقامات كلها ولم 
يكن حاله أنه لا يريد شيئا ولا أنه يريد كل واقع كما أنه لم يكن حاله أنه يتبع الهوى بل هو منزه عن 
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هذا وهذا قال الله تعالى إِوَمَا يَنطقٌ عَنِ الْهَوَى(3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيّ يُوحَى !4 النجم 4-3 وقال 

تعالى [وَأَنَُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوه) الجن19 وقال تعالى [وَإن كُنتُمْ في رَيْبٍ مما نَرَلنَا عَلَى عَبْدِنا 
؟ البقرة23 وقال (ِسبْحَانَ الذي أسسرّى ِعَبْدِهِ لَيْلاَ ؟الإسراء]1 والمراد بعبده عابده المطيع لأمره 

وإلا فجميع المخلوقين عباد بمعنى أنهم معبدون مخلوقون مدبرون وقد قال الله لنبيه ١وَاعَبْدْ‏ رَبّكَ 
حَنَّى يَأتيِكَ الْيَقِينُ ) الحجر99 2 قال الحسن البصرى لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت وقد 
قال الله تعالى له وإنك لعلى خلقا عظيم قال إبن عباس ومن وافقه كإبن عيينة وأحمد بن حنبل 
على دين عظيم و الدين فعل ماأمر به وقالت عائشة كان خلقه القرآن رواه مسلم وقد 

أخبرت أنه لم يكن يعاقب لنفسه ولا ينتقم لنفسه لكن يعاقب لله وينتقم لله وكذلك أخبر أنس أنه كان 

يعفو عن حظوظه وأما حدود الله فقد قال والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها أخرجاه فى الصحيحين! 


الكمال المطلق للانسان هو تكميل العبودية لله 

فالكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله علما وقصدا وقال تعالى إوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإسسن إلا 
ِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 وقال تعالى (ِوَأَنَهُ َمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوةُ ) الجن19 وقال تعالى فيما حكاه 

عن إبليس قال ( فَبعِرَّتِكَ لَأَعْوِيتهُمْ أَجْمَعِينَ (82] إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخلَصِينَ(83) ص83-82 
قال تعالى (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ سُلْطَانُ ‏ الإسراء65 وقال تعالى | كَدْلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ 
السُوء وَالْفَحْشاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ) يوسف24 وقال تعالى .| إِنَّهُ لني له منلْطان عَلَى الَذِينَ 
آمَنُوأ وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكُلُونَ (99) إِنَمَا سُلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَأَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100) 
النحل100-99 و عبادته طاعة أمره و أموه لنا ما يلغه الرسول عنه فالكمال فى كمال طاعة الله 
ورسوله باطنا وظاهرا 7 
فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
الخلق واضلهم وقال تعالى وَلَهُ من في السنّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَته 
وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبَّحُونَ اللَيْلَ وَالنَهَارَ لا يَفثْرُونَ (20)الأنبياء19 -20 وهذا ونحوه مما 

فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر انه ارسل 

جميع الرسل بذلك فقال تعالى وَلَقَدْ بَعَنْنَا في كُلَ أمَّةِ رسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَنِيُواً الطّاغُوت 
) النحل36 وقال [ِوَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعْبدُونِ ) الذاريات56 وكل رسول من الرسل 
افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام ( اغْبْدُوأ للَّهَ مَالَكُم مّنْ إِلّه 

غَيْرُهُ 4الأعراف59 وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال بعثت بالسيف بين يدى الساعة 
حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف 


ع سانلل سي 


امرى وقد بين ان عباده هم الذين ينجون من السيئات قال الشيطان (بما أَعْوَيْتَنِي لأَرَيُئّنٌ لَهُمْ 
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في الأزض وَلأَعْوِينَهُم أَجْمَعِينَ 39 إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلّصِينَ (40) الحجر40-39 وقال تعالى 
فى حق يوسف [ كَدَلِكَ لِنَصرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادَِا المُخلصِينَ ] يوسف24 وبها 
نعت كل من اصطفى من خلقه كقوله [وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأيدِي 
وَالْأَئنْصَارٍ 45١‏ إِنَا أَخْلَصْنَاهُم ب بخَالصَة ة ذكْرَى الدَار(46), وَإِنْهُمْ عِندَنَا لَمِنَ المُضتطفين 
الْأخيَارٍ(47] ص45 -47 وقوله إوَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُود دا الْأيْدِ إنهُ أَوَابٌ ص17 وقال عن سليمان 
! نِعْم الْعَْدُ إِنَهُ أَوَابٌ 4 ص30 وعن أيوب [ نِعْمَ الْعَْدُ إِنّهُ أوَابَ )ص44 وقال (وَاذْكُرْ عَبْدَنَا 
أَيُوب إِذْ نَاتَى رَبَّهُ )ص41 .وقال نوح عليه السلام ذرَيّةَ من حَمَلنَا مَعَ وح إِنّهُ كَانَ عَبْداً شكُوراً 
|الإسراءد وقال (ِسْبْحَانَ الذي أمترّى بعَبْدِهِ لَيْلاَ مّنَ المَسجدِ د الحَرَام ؟الإسراء 1 وقال إوَأَنَهُ لَما 
قَامَ عَبْد الله يَدْعُوهُ ] الجن19 وقال (وَِن كُنتُمْ في رَيْبٍ مما نَرَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ) البقرة23 وقال 
فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ مَا أَؤْحَى ) النجم10 وقال [غَيْنا يَشْربُ يها عبد الله )الإنسان6 وقال (وَعِبَادُ 
لمن الْذِين يَمْشُونٌ على الأرض هؤناً) الفزقان63- ومثل هذا كثير متعدد فى القرآن! 


لطائف لغوية 

5 أن مواضع الساجد تسمى مساجد كما قال تعالى [وَأَنَّ المَسَاجِد له لا تَدْعُوا مَعَ اله أحداً 
) الجن18 وقال تعالى إوَمَنْ أَظلَمْ مِمّن مّنَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكَرَ فيهًا اسْمُهُ ) البقرة14 1 وقال تعالى 
ما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمُرُواً مَسَاحِدَ الله ) التوبة17 وقال تعالى وَأقِيموأ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلَّ مَمْجِدٍ 
الأعراف29 ولا تسمى مقامات الا بعد فعل السجود فيها فعلم أن أعظم افعال الصلاة هو الشحود 
الذى عبر عن مواضع السجود بأنها مواضع فعله 7 

2-و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى (وَقَالَ رَبُكُمُ 
اذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافر60 فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى [وَأنَّ الْمَسَاحِدَ بِلْهِ فَلَا 
تَدْعُوا مَعَ الله أحَداً ؛ الجن18 3 
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سورة الجن23-20 


ل إِنّمَا أذغو رَبّي ولا أشرك به أحدا(20) قل إِنَي لا أَملك لَك ضرا ولا 

رَشدا(21), فل إِنَي أن يُجِيرَنِي من الله أَحَدْ وَلَنْ أَجدَ من دونه مُلْتحداً!22) إلا 

بَلاغاً م مَنَ الله وَرِسَّالاته و مَن يَغْص الله وَرَسُولَُ فإنَّ لَهُ نَارَ جَهَنمَ خَالِدِينَ فيها 
أبدا231) 


والضلال مقرون بالغي فكل غاو ضال والرشد ضد الغي والهدى ضد الضلال وهو مجانبة طريق 
الفجار وأهل البدع والغي في الأصل مصدر غوى يغوي غيا كما يقال لوى يلوي ليا وهو ضد الرشد 
كما قال تعالي [سَأْصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يتكبرُونَ في الأرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَإن يَرَوْا كُلَ آيّة لا يُؤْمِئُو 
بها وَإن يَرَوْْ ستبيل الرْشّدٍ لآ ينَخْذُوهُ متبيلاً وَإن يَرَوْْ سبيل الْعَيّ يَنَخِذُوهُ متبيلاً دَلِكَ بأنّهُمْ كَدَبُوأ بِآيَاتِنا 
وَكَانُواً عَنْهَا غَافلِينَ ) الأعراف146 والرشد العمل الذي ينفع صاحبه والغي العمل الذي يضر صاحبه 
فعمل الخير رشد وعمل الشر غي وقال في آخر سورة الجن كل ني لا أملِك لكُمْ ضرأ وَلَا رَشدأ 
51 ومته ارش الذي يبيل إريةحتاله. يفو الذي يضبر نب ماله نما ينق: لا قينا يصير ! 


قال تعالى ! قُلْ إِنّي لا أَملِكُ لَكُمٍ ضرا وَلَا رَشّداً(21) قُلْ إِنّي آن يُجِيرَنِي مِنَ الله أَحَدْ وَآَنْ أَجِدَ من 
دُونِه مُلْتَحَداً 222 إلا يَلَدَغَا من الله ه وَرِسَالَاته(23) الجن1 2 25 وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بأنه 
عبد الله ورسول من الله لا يتعدى حد الرسالة ولا يدعي المشاركة في الألوهية 

ا اغوي ذون اريخا ذا بعر رمال ينققة ١‏ الح 13 نكو نقى لكونة المدخو المعبود امن 
والأوثان كلها فإنما سوى الله لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا كما قال تعالى فى سياق نهيه 
عن عبادة المسيح ١‏ لَقَد كفَرَ الَِّينَ قَالُوأ إنَّ لله َلِثُ تَلئّة وَمَا مِنْ إِلَهِ إلا ِل وَاحِدَ وَإن لَمْ يَنتهُوأ عَمًا 
يَفُولُونَ لَيَمَسمّنَّ الّذينَ كَفَرُوأً مِنْهُمْ عَدَابٌ أَليم 273 قلا يَثُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَالَّهُ غَهُورٌ 
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رَحِيمٌ (74) ما ايح ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُسْلُ وَأَمّهُ صِدَيقَةٌ كَانَا يَأكْلاَنِ الطّعَامَ 
انظرٌ كيف كب ُبَيْنُ لَهُمْ الآيّات ثُمّ انظ أَنّى يُؤْفَكُونَ(75] قل أتَعْبْدُونَ من دون الله مَا لآ يَمْلِك لَكُمْ ضَرًاً 
وَلآ نَفْعاً وَاللَهُ هُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمْ (76) المائدة73 76 وقد قال لخاتم الرسل قل لآ أمْلِك لِنَفْسِي تفع 
وَلََضَراً إلا مَا شاء الله ]الأعراف188 وقال قل إِنّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَلَا رَشَداً الجن21 
وقال على العموم إمَا يَفْنّح لله ِلنََّسِ مِن رَّحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِه 
)فاطر2 وقال إوَإِن يَمْسنَكَ اللَهُ بضيرٌ قلأ كاشِف لَه إلا هُوَ وَإن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فلآ رَآدَ لِفَضْلِهِ 
أيونس107 وقال | فل أفَرَأَيْتُم ما تَدَعُونَ من دُون الله إِنْ أرَادَنِيَ الَهُ بضْرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضْرّه 
أؤْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَل هُنَّ مُمْسِكَاتَ رَحْمَتِهِ قل حَمنبِي اله عَلَيْهِ يَتوَكُلُ المتَوَكُلونَ ) الزمر38 وقال 
صاحب يس وَمَا لِي لآ أعْبْدُ الذي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ ُرَجَعُونَ (22). أَنَخِدْ من دونه آلِهَهَ إن بُرِدْنٍ 
الرّخْمَن بضْرٌ لآ تُعْنِ عَنَي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئأ وَل يُنقدون [23) إني إذا في ضَلالٍ مُبِينٍ ([24) إنّي آمَنتْ 
برَبكُمْ فَاسْمَعُونِ(25) يس 25-22 وقوله إيَدْعُو مِنٍ ذُونِ اللَّهِ مَا لا يَضْرَةُ وَمَا لا يَنقَعْهُ 

1 الحج12 نفى عام كما فى قوله. ! وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضرا وَلَا تفعاً [طه89 فهو لا يقدر أن يضر 
أحدا سواء عبده أو لم يعبده ولا ينفع أحدا سواء عبده أو لم يعبده وقول من قال لا ينفع أن عبد ولا 
يضر إن لم يعبد بيان لإنتفاء الرغبة والرهبة من جهته بخلاف الرب الذى يكرم عابديه ويرحمهم 
ويهين من لم يعبده ويعاقبه التحقيق انه لا ينفع ولا يضر مطلقا فإن الله سبحانه وسعت رحمته كل 
شىء وهو ينعم على كثير من خلقه وإن لم يعبده فنفعه للعباد لا يختص بعابديه وإن كان فى هذا 
تفصيل ليس هذا موضعه وما دونه لا ينفع لا من عبده ولا من لم يعبده وهو سبحانه الضار النافع 
قادر على أن يضر من يشاء وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه هو رحمة فى حقهم كما قال أيوب 
| مَمَنِيَ اضر وَأَنتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ ) الأنبياء83 وقال تعالى (ِوَإِن يَمْمَسْكَ اللَهُ بضْرٌّ فلآ كَاشِف 
َهُ إلا هْوَ ) الأنعام17 وقال أيضا لرسوله محمد صلى الله عليه سلم . (قل لا أَملِكُ لِنَفْسِي نَفعاً وَلا 
ضرا إلا ما شَاء اللّهُ ؛ الأعراف188 وقال تعالى إوَالصَابِرِينَ في البَأْسَاء والضّرّاء وَحِينَ الْبَأأس 
البقرة177 وهو سبحانه يحدث ما يحدثه من الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال والمجانين 
والبهائم لما فى ذلك منة الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع ! 


حصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى 

وقد أمر تعالى أفضل الخلق ان يقول إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك لغيره ضرا ولا 
رشدا فقال تعالى (قل لأ أَمْلِكُ لتَفسِي نَفعاً وَل ضَرًاً إلْمَا شَاء اللّهُ 4 الأعراف188 وقال تعالى 
| فل إِنَّمَا أذو رَبّي وَلَا أشرك به أحدآ20/ فل إِنِي لا ألك لكُم ضَرَأ وَلَا رَشّداً21) فل إِنّي آن 
يُجِيرَنِي مِنَ الله أَحَدْ وَأَنْ أَجدَ مِن دُونِه ملتحدا 22) إلا بَلاغاً مّنَّ الله وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْص الله 
وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَه نَارَ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فِيهًا أبّدا(23) حَنَّى إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ 
تاصراً وَأَقَلُ عَدَدا(24) الجن24-20 2 يقول لن يجيرنى من الله احد إن عصيته كما قال تعالى [ِفُلْ 
ني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ )الزمر13 ! وَأَنْ أجد مِن دُونِه مُلْتَحَداً ‏ الجن22 اى 
ملجأ الجا اليه إلا بلاغا من الله ورسالاته أى لا يجيرنى منه احد الا طاعته ان أبلغ ما أرسلت به اليكم 
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فبذلك تحصل الاجاره والأمن وقيل أيضا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا املك الا تبليغ ما ارسلت به 

منه ومثل هذا فى القرآن كثير فتبين أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو بطاعته 
تعالى لقوله إمّا يَفعَلُ الل بِعَدَابِكُمْ إن شَكَرْثُمْ وَآمَنتم النساء147 وقال تعالى قل مَا يَعْبَ ِكُمْ رَبّي 
ولا دحَاوْكُمْ ؟ الفرقان77 أى لو لم تدعوه كما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله فانه لا يعبأ بكم 
نك 


أن الأمر كله لله 
فأن الأمر كله لله ( قل إِنّي آن يُجِيرَنِي مِنَ الله أَحَدْ وَآَنْ أَجِدَ من دُونِه مُلْتحداً) الجن23 أي ملجأ 
وملاذا ( إلا بلاغ من الله وَرِسَالَاتَهِ وَمَن يَعص الله وَرَسُولَه إن له نَارَ جَهَنَُ خَالِدِينَ فِيهَا أبدأ(23) 
الجن3 42 


قرن بين إسمه وإسمه فى الطاعة والمعصية 
فقد بين الله فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه 
والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد 
ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق2 وأخبر أن طاعته طاعته فقال . [مّنْ يُطِع الرّسُولَ فَقَد 
أَطَاعَ الله ) النساء80 وقرن بين إسمه وإسمه فى المحبة فقال . ! أَحَبٌ إِلَيْكم مَنَ الله وَرَسُولِه 
؟ التوبة24 وفى الطاعة والمعصية فقال وَمَن يْطِع الله وَرَسُولَهُ ] الفتح17ومن يعص الله ورسوله 
إْوَمَن يَعْص اله وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَه نَارَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيا أبَدا !23 حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوَعَدُونَ 
لماكو 0 أَضْعَفُ ناص را وَأَقَلُ عَدَدا 24 الجن24-23 3 
قال :الله تخالى. :(ها أيّهَا الدين امثوا أطيكوا الله وأطيكوا الردطول وأؤلي الأقر حتكد #النسادوة. .وقد 
أوجب طاعته وطاعة رسوله فى آى كثير من القرآن وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد 
برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته على طاعته وطاعة رسوله واوعد بضد ذلك على معصيته 
ومعصية رسوله فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع الله ورسوله فيما هو قائم 
به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل أو عبادة أو غير ذلك 4 
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الكتاب أمر بطاعة الرسول 

قد أمرنا الله تعالى بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما يأتى منه من الهدى وقد أنزل علينا الكتاب 
والحكمة كما قال تعالى | وَاذْكُرُوا نعمت الله عَلَيكُمْ وَمَا أَنرَلَ عَلَيْكُم مَنَ الكتاب وَالْحِكْمَةِ يَعِظْكُم به 
البقرة231 والحكمة من الهدى قال تعالى ١‏ وَإن تُطِيعُوة تَهْتَدُوا ) النور54 والأمر باتباع 
الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها الرسول وباتباعه وطاعته مطلقا وقال 
تعالى واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة وقال تعالى [رَبَنَا وَابِعَتْ فيهم رَسُولا 
منهُ يَلُو علَيْهمْ آيَاِكَ وَيَُلَُهُمُ الكتَاب وَالْحِكُمَةَ ) البقرة129 وقال تعالى (كمَا أَرسَلنا فِيكُمْ رَسُولا 
منكُمْ يَنْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتنَا وَيُرَكَيِكُمْ وب : كم الْكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُم ما لَمْ تَكُونُوأ تَعْلَمُونَ ) البقرة151 
وقال تعالى إِلَقَد مَنَ لله عَلَى الْمُوْمنِينَ إِذْ بَعَتَ فيهم رَمئُولاً مَنْ أَنفسهم يَتلُو عَأَْهِمْ آياتَهِ َيرَكيهمْ 
وَيُعَلَمْهُمُ الكتاب وَالْحِكْمَة وَإن كَانُواً من قَْلُ في ضَلال مُبِينِ ) آل عمران164 'وقال تعالى 0 
ل عب : هم اكاب وَاْحِكمَة إن كنُوا من 


بي ات 18ص “عد 


001 غمران32 وقوله تعالى” ل ورشولة يله ِب تخري من كخنها 
الأنْهَارُ ] النساء 13 إلى قولهٍ ْوَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَة يُدْخِلْهُ تاراً خَالِدا فيهَا ] النساء14 
وقوله تعالى (وَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ فنَّ لَه نَارَ جَهَمَ خَالِدِينَ فيها أبد (23) حَنَّى إِذَا رَأَوا مَا, 
يُوعَدُونَ فَسَيَعْلمُونَ مَنْ أَضْعَفُْ تاصرأ وَأَقكَ عَدَدا (24) الجن24-23 وقوله تعالي (ِوَيَوْمَ يَعَضٌ 
الظَالِمُ عَلى يَديْه يَُول يَا لتِي انحَذْت مَعَ الرسُولٍ سسبيلاً (27) يا وَيْلتَى ليتنِي م أنَخدْ لان 

خَلِيلاً (28 لَقَد أَصَلَّنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْد 5 جَاءنِي وَكَانَّ الشيْطَانُ لِلَإِنسَانٍ حَدُولاً (29) الفرقان29-27 
فهذه النصوص توحب اثتياع الرسول وإن لم نحد ما قاله منصوصا بعينه في الكداب كما أن تلك 
الاياك توجب اتياع الكثاب :وان لع نجد ما فى الكتاب منضوصا يغينه فى حديث عن الرسول غير 
الكتاب فعلينا ان نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول واتباع أحدهما هو اتباع الآخر فإن الرسول بلغ 
الكتاب والكتاب أمر بطاعة الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول ألبتة كما لا يخالف الكتاب بعضه 
بعضا قال تعالى إِوَلَوْ كَانَ مِنْ عندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأً فيه الحتلافاً كثِيراً ) النساء82 والأحاديث كثيرة 
عن النبى فى وجوب اتباع الكتاب وفى وجوب اتباع سنته كقوله 2لا الفين أحدكم متكئا على أريكته 
يأتيه الأمر من امري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من 
حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آلا واني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا وانه مثل القرآن أو 
أعظم هذا الحديث فى السنن والمسانيد مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم من عدة جهات من 
حديث أبي ثعلبة وأبى رافع وأبي هريرة وغيرهم وفى صحيح مسلم عنه من حديث جابر أنه قال 
فى خطبة الوداع وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب الله تعالى وسنة نبيه وفى 
الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قيل له هل أوصى رسول الله قال لا قيل فكيف كتبه على الناس 
الوضبية قال ارعس كناب الله ومنة سول الله لفسر الثر ان كما فسرت أعداد الصاو اك وكدر القواءة 
فيا و الحيرى المخافكة و كما سريت فر انحن :لز كان و تضيها وكما فسرت الشانك و قفر الطواق 
بالبيت والسعي ورمي الجمار ونحو ذلك وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على 
وجوب اتباعها وقد يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن وزيادة عليه كالسنة المفسرة 
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لنصنات النبرقة والموجية ازج الزائي المعطين فهذه الملة أرضنا نما يجب اتناعه كذ الصتطدة. 
قال فيهم الندى يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرأون 
القرآن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن 
فى قتلهم أجرا عند الله لمن قاتلهم يوم القيامة وقد استفاضت الاحاديث الصحيحة فى وصفهم 
وذمهم والأمر بقتالهم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل صح الحديث في الخوارج من 
عشرة أوجه وقد روى مسلم في صحيحه حديثهم من عشرة أوجه كأنها هي التى أشار إليها احمد بن 
حنبل فإن مسلما أخذ عن أحمد وقد روى البخاري حديثهم من عدة أوجه وهؤلاء أولهم قال للنبى يا 
يوجبون باع مللعه عن اللدويفا من جيلهم و اناتضهم ولهدا قال النبى ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل 
اباملقي مرك ف الاسماه يو لا #امذونيع يقول إذا كان الله قد انتمننى على تبليغ كلامه أفلا تأمنوني على 
أن أؤدي الأمانة إلى الله قال تعالى إِوَمَا كَانَ لِنَبِيّ أن يَعْكَ 1آل عمران2161 وفى الجملة فالقرآن 
يوجب طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه فى هذا أو هذا كما قال تعالى فى حكمه إ قل 
وَرَبْكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكُمُوكَ فِيما شَجَرَ بَينَهُم م لآ يَجدُوأ في أَنفسِهم حَرَجا مما قَضَيْتَ وَيُسلْمُوأ 
تَسْلِيماً ) النساء65 ! 


الايات لك ى كفر الشاتم للرسول. ى الله عليه وه 


د د د ا د رن احا لط رود ل بلاخا شن اله ورسالايه وَهن يش 
لَه وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَهُ نَارَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيهًا أَبَدا(23) حَنَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أُضْعَفُ 
تاصراً وَأَقنُ عَدَدا (24) الجن24-20 

واما الايات الدالة على كفر الشاتم للرسول صلى الله عليه وسلم وقتله او على احدهما اذا لم يكن 
معاهدا وان كان مظهرا للاسلام فكثيرة امع ان هذا مجمع عليه كما تقدم حكاية الاجماع عن غير واحد 
ما استدل به العلماء علي ذلك قوله سبحانه (إِنَّ الّذِينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ الّهُ في الدُنْيا 
وَالْآخِرَة وَأَعَدَ لَهُمْ عَذَاباً مّهِيناً (57) وَالَّذِينَ يُؤدُونَ الْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا 
بُهُتَاناً وَإِنْما مُبِيناً!58) الأحزاب57 -58 ودلالتها من وجوه احدها انه قرن اذاه باذاه كما قرن 
طاعته بطاعته فمن اذاه فقد اذا الله تعالى وقد جاء ذلك منصوصا عنه ومن آذى الله فهو كافر حلال 
الدم يبين ذلك ان الله تعالى جعل محبة الله ورسوله وارضاء الله ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئا 
واحدا فقال تعالى [ِقُلْ إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاوُُمْ وَإِخْوَائَكُم وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالَ اقتَرَقئُمُوهَا 
وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ نَ كسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيِكُم مّنَّ الله وَرَسُولِهِ ]التوبة24 وقال 
(وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ )آل عمران132 في مواضع متعددة وقال أيضا إِوَالَمُ وَرَسُولَهُ أَحَقٌ أن 
يُرْضْوهُ ! التوبة62 فوحد الضمير وقال ايضا ١‏ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَمَا يُبَايعُونَ اللَّهَ ؛ الفتحج10 
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وقال ايضا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنقَالٍ قل الأنقالَ لَه وَالرَسُولٍ فَانَهُوأ الَّهَ وَأَصْلِحُوأْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُوأً اله 
وَرَسُولَهُ إن كُنتم مُؤْمِنِينَ ؛ الأنفال1 وجعل شقاق الله ورسوله ومحادة الله ورسوله واذى الم 
ورسوله ومعصية الله ورسوله شيئا واحدا فقال١ِذَلِكَ‏ بأنَهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقَ ال إن 
اند تشنديد الْعِقَابِ ) الحشر4 وقال !إن الْذِينَ يُحَانُونَ لَه وَرَسُولَهُ ] المجادلة5 و المجادلة20 
وقال تعالى [أَلَمْ يَعْلَمُوأْ أَنَهُ مَن يُحَادِدِ الله وَرَسُولَهُ فَأنَّ لَه نَارَ جَهَنُمَ خَالِداً فيها ذَلِكَ الْخَِزِيُ الْعَظِيمُ 

) التوبة63 وقال (ِوَمَن يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَه يُدْخِلْهُ ثاراً خَالِدا فيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مّهِينٌ 

؟ النساء14 وفي هذا وغيره بيان لتلازم الحقين وان جهة حرمه الله ورسوله جهة واحدة فمن اذى 
الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم الا بواسطة 
الرسول ليس لاحد منهم طريق غيره ولا سبب سواه وقد اقامه الله مقام نفسه في امره ونهيه واخباره 
وبيانه فلا يجوز ان يفرق بين الله ورسوله في شئ من هذه الامور ' 


كلام الله سمع من المبلغين له 
قال تعالى/ قُلْ إِنمَا أَدعُو رَبّي وَلَا أشركُ به أحدا (20) قُنْ إِنّي لا أَملِكُ لَكُمْ ضرًأً وَلَا رَشَدا(21) 
ُلْ إِنّي آن يُجِيرَنِي مِنَ اللّهِ أَحَدٌ وَآَنْ أجدَ مِن دُونِه مُلْتَحدا (22) إِلّا بَلاغاً مّنَ اللَهِ وَرِسَالَاتِه وَمَنْ يَعْصِ 
الله وَرَسُوَلَهُ فَإنَّ َه نَارَ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيها بدا (23) حَنَّى إِذَا رَأَوَا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَف ‏ 
تاصين 1و اقل عَدَدا (24) الجن24-20 فإن الناس يعلمون ان احدا منهم لم يسمعه من الله كما سمع 
موسى كلام الله من الله بل يعلمون أن كلام الله إنما سمع من المبلغين له كما قال تعالى يَا يها 
الرّسُولُ بَلْعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ من رَبْكَ وَإِن لَمْ تفعَلَ فمَا بَلْغْتَ رِسالته ) المائدة67 فين فنك الى داو د 
عن جابر ان النبى كان يقول بالموقف ألا رجل يحملنى إلى قومه لأبلغ كلام ربى فإن قريشا 
منعونى أن أبلغ كلام ربى 7 


ل ده اطاعه والشقاوة لمن عصاه 


ا 50 مث كم بتكم رامع عليكم يغمتى ورضبيت لم الإنلدم بي 
امال ا جح ع ا ل لاي لعن تع اند 

رَفيقا )النساء69 وقال تعالى ١‏ ومن بص لله ورمئولة ف ل تار هكم حَاِين فيها أبدأ 231 
حَنَّى إِذا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفٌ ناص رأ وَأَقَنُ عَدَدا (24) الجن23 ك2 وأمر الخلق أن 
يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به كما قال تعالى إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأْ أَطِيعُوأ اله 
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وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنكُمْ إن تَتَارَعْتُمْ في حي فَرُدُوةُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ 
بالله دالبو الآخر ذلك حير و أحدين تأويلآ النساء59 ! 


لطاتقت لغوية 
دخل فيها احبر والفسوق كقوله ١‏ وَمَن يَعص الله وَرَسُوَلَهُ فإن له نَارَ جَهَنْمَ خَالِدِينَ فيها أبَدا 
الجن23 
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سورة الجن 28-26 


(كُنَ! نْ أذري أَقَرِيبَ ما ثوعَذُون أمْ يَجْعَلَ لَه رَ بّي مدا (25) عَالِمُ الْغيِب قلا 
يُظهِرُ على يبه أحدا 26 إلا م مَنِ ارْتَضَى من رَّسُولٍ فَإِنَُّ َسلْكُ من بَيْنِ يََيْ 
وَمِنْ خَلْفه رَصَداً(27) ليَعْلَمَ أن قد أبْلَعُوا رسّالات رَبّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيهِمْ 
وَأخصّى كُلّ شَيْءٍ عَدَداً (28) 


- 


5 و 0 0 0 3 - -ه مت 5 
عَالمُ الغيب فلا يظهر عيبه احّدا 


قال تعالى إفل لّا يَعْلمْ من في السَّمَاوَات وَالْأَرْض الْعَيْبَ إِلَّا اللّهُ ) النمل65 وهو سبحانه قال (قل لَّا 
يَعْلَمْ من )النمل65 ولم يقل ما فانه لما اجتمع ما يعقل وما لا يعقل غلب ما يعقل وعبر عنه 
ب من لتكون أبلغ فانهم مع كونهم من أهل العلم والمعرفة لا يعلم أحد منهم الغيب إلا الله 
وهذا هو الغيب المطلق عن جميع المخلوقين 9 الذي قال فيه (ِعَالِمُ الْعَيِبِ فَلَا يُظْهرُ عَلَى غَيْبه 
أحَداً ؛الجن26 والغيب المقيد ما عمله بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الانس وشهدوه 
فانما هو غيب عمن غاب عنه ليس هو غيبا عمن شهده والناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا 
فيكون غيبا مقيدا أي غيبا عمن غاب عنه من المخلوقين لا عما شهده ليس غيبا مطلقا غاب عن 
المخلوقين قاطبة وقوله ( عَالِمُ الْغَيْب وَالتْنَهَادَةِ 4 الأنعام73 أي عالم ما غاب عن العباد مطلقا 
ومعينا وما شهدوه فهو سبحانه يعلم ذلك كله ' 

فقوله تعالى  ١‏ قلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أحَداً 4 الجن 26 يبين أنه غيب يضاف إليه يختص به لا 
يعلمه أحد إلا من جهته بخلاف ما يغيب عن بعض الناس ويعلمه بعضهم فإن هذا قد يتعلمه بعضهم 
من بعض” 

قال تعالى | أَنزَلَهُ بعلْمِه | النساء 166 أي فيه علمه بما كان و سيكون و ما أخبر به و هو أيضا 
مما يدل على أنه حق فإنه إذا أخبر بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله دل على أن الله أخبره به كقوله 
[عَالِمُ الْعَيْبِ فلا بُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِ أحداً (26) إِلّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ (27) الجن27-26 الآية 3 
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ما يخبر به الرسول من أنباء الغيب فهذا غيب الرب 
قال تعالى ( كن إِنْ أذري أقَرِيبٌ ما ُوعَدُونَ َم يَجْعَلُ لَهُ رَبّي مدا (25) عَالِمُ العَيْبِ فلا يُظْهِرٌ 
عَلَى غَيْيِهِ أحدا (26) إلا مَنِ ارْتَضَى من رَسُولٍ فَإنَهُ يَسْلّكُ مِن بَيْنِ يََيْه وَمِنْ خَلْفِهِ رَصّداً(27) لِيَعلَم 
أن قَدْ أبْلَعُوا رسّالات رَبّهِمْ وَأحَاط بِمَا لَدَيْهِمْ وَأخْصّى كُلّ شَيْءٍ عَدَداً (28)سورة الجن 26 28 


وكذلك ما يخبر به الرسول من أنباء الغيب فهذا غيب الرب الذي اختص به مثل علمه بما سيكون 
عن اتح ل عر لكان على رجه العلو لاق 1118 ودر ع لام والح قارحا أن لكين 
يو 0 امو رو وه ور و7 
يخبر به الرسول من الأمور البعيدة الكبيرة مفصلا مثل إخباره إنكم تقائلون الترك صغار الأعين 
أركن الحدار تضيء لها أعدان الابل ببصدورى و تمن ذلك فيذا لا رتك عليه جني وإلا إنبدي” 
والمقصود أن ما يخبر به غير النبي من الغيب معتاد معروف نظيره من الجن والإنس فهو من جنس 
المقدور لهم وما يخبر به النبي خارج عن قدرة هؤلاء وهؤلاء فهو من غيب الله الذي قال فيه فلا 
يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول والايات الخارقة جنسان جنس في نوع العلم 
وجنس في نوع القدرة فما اختص به النبي من العلم خارج عن قدرة الإنس والجن وما اختص به من 
المقدورات خارج عن قدرة الإنس والجن وقدرة الجن في هذا الباب كقدرة الإنس لآن الجن هم من 
جملة من دعاهم الأنبياء إلى الإيمان وأرسلت الرسل اليهم قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم 
يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ومعلوم أن النبي اذا دعا الجن إلى 
الإيمان به فلا بد أن يأتي باية خارجة عن مقدور الجن فلا بد ان تكون ايات الانبياء خارجة عن 
مقدور الإنس والجن وما يأتي به الكاهن من خبر الجن وغايته أنه سمعه الجني لما استرق السمع مثل 
الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون وما أعطهه الله سليمان مجموعه يخرج عن قدرة الانس 
والجن كتسخير الرياح والطير وأما الملائكة فالأنبياء لا تدعو الملائكة إلى الإيمان بهم بل الملائكة 
تنزل بالوحي على الأنبياء وتعينهم وتؤيدهم والخوارق التي تكون بأفعال الملائكة تختص بالأنبياء' 


(إلامن ارَتَضّى من رُسُول ؟ 

و قد إستدل بعضهم بأن الله لم ينف عن غيره علم شيء إلا كان منفردا به كقوله إقل لا يَعْلمْ مَن 
في السّمَاوَات وَالْأَرْض الْعَيِبَ إِلّا الله ] النمل65 و قوله ١‏ لا يُجَلِيهَا لِوَقتِهَا إل هْوَ ) الأعراف187 
وقوله ( وَمَايَعْلَمْ جُنوَدَ رَبَّكَ إلا هُوَ ؟ المدثر] 3 فيقال ليس الأمر كذلك بل هذا بحسب العلم 
المنفى فإن كان مما إستأثر الله به قيل فيه ذلك و إن كان مما علمه بعض عباده ذكر ذلك كقوله | وَلآ 
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ ) البقرة255 و قوله إِعَالِمُ الْعَيْبِ قلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْيِه أحدا (26), إلا مَنِ 
ارْتَضَى من رَسُولٍ فَإِنّهُ يَْلّكُ مِن بَيْنِ يَديْه وَمِنْ خَلْفهِ رصداً(27) الجن27 -28 و قوله ! قُلْ كَفَى 
بالله شهيداً بَيْنِي وَبَيِنَكُمْ وَمَنْ عِندهُ عِلْمْ الكتّاب ) الرعد43 و قوله شهد الله أنَهُ لآ له إلا هوَ وَالْمَلائِكَةُ 
وَأَوْلُوأ الْعلْم قَائِمَاً بالقنْط )آل عمران18 و قوله إِلَكِنِ اللّهُ يَشْهَدْ بمَا أَنرّلَ إِلَيْكَ أنَزَلَهُ بِعلْمِه 
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النساء166 الى قوله [ شهيداً )النساء 166 و قوله ( فل ربِي ألم يعتتهم ما يَعلمهم إل 
ليل ) الكهف22 و قل للملائكة ‏ إِنّي أَعْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ )البقرة30 و قالت الملائكة| لا 

َنَا إلا مَا عَلَمْتَنَا ) البقرة32 و فى كثير من كلام الصحابة الله و رسوله أعلم و فى الحديث المشهور 
أسألك بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستأثرت به فى 
علم الغيب عندك وقد قال تعالى ١‏ فإن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولٍ 

] النساء59 و أول النزاع النزاع في معاني القرآن فإن لم يكن الرسول عالما بمعانيه إمتنع الرد إليه 
وقد إتفق الصحابة و التابعون لهم بإحسان وساتر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن و تبينه و تدل 
عليه و تعبر عن مجمله و أنها تفسر مجمل القرآن من الأمر و الخبر! 


غيبه الذي اختص به لا يظهر عليه أحدا إلاامن ارتضى 
أن غير الله لا يعلم ما فى نفس الله من العلم و نفسه هي ذاته المقدسة إلا أن يعلمه الله بذلك كما قال 
المسيح عليه السلام ( تَعْلمُ مَاافِي نَفْسِي وَلآ أعْلَمُ مَا في تَفْسِكَ إِنَّكَ أنتَ عَادُمْ الْغْيُوبِ ) المائدة16 1 
وقالت الملائكة لآ عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْتنَا البقرة325 وقال (وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ إلا 
بِمَا شاء) البقرة 255 وقال ١‏ فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْيِهِ أحداً )م126 إلا مَنِ ارْتَضَى مِن 
رَسُولٍِ (27)الجن27-26 فغيبه الذي اختص به لا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول و 
الملائكة لا يعلمون غيب الرب الذي اختص به و أما ما أظهره لعباده فانه يعلمه من شاء و ما تتحدث 
به الملائكة فقد تسترق الشياطين بعضه لكن هذا ليس من غيبه و علم نفسه الذي يختص به بل هذا قد 
أظهر عليه من شاء من خلقه و هو سبحانه قال لَكِن الله يَشْهَدْ بمَا أَنرَلَ إِلَيْكَ أَنرَلَهُ بِعِلْمِهِ 
] النساء 166 فشيد أنه أذز له يعلمه بالآياكى التراهين الك قدل عان أنةكاحمه و أن السول:ضبادق 


وفى ذلك مقاصد أخركٍ 
مقاصد لو ب اس ل ا ل 
ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة 
أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا كالمناسبة في 
قوله إِلِتنذِرَ قَوْماً مّا أنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ خَافلُونَ (6) سورة يس الآية 6 فإن هؤلاء كانوا أول 
المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواه 
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ليس لجبريل ولا لمحمد فى القرآن إلا التبليغ 

وقد أخبر تعالى بأن القرآن منزل منه فقال (وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَعْلَمُونَ أَنّهُ مُنَرَُّ من رَبّكَ 
بِالْحَقّ ) الأنعام14 1 وقال إحم(1) تَنزِيل مّنَ الرَّحْمَنِ الرّحِيم !12 فصلت 1. -2 ١!‏ تنزيل 
الْكِتاب مِنَ اللَّهِ الزيز الْحكيم) الزمر 1 وقال تعالى (حم/1) تنزيل الكِتاب مِنَ الَّهِ العَزيز 
الْحَكِيم!2) الجاثية 2-1 فجبريل رسول الله من الملائكة جاء به إلى رسول الله من البشر والله 
يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس وكلاهما مبلغ له كما قال. يَا أيْهَا الرَسُولُ بَلّعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ 
مِن رَبّكَ ؟ المائدة67 وقال ١‏ عَالِمُ العَيْبِ فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْبِهِ أحدا(26) لا مَنِ ارْتَضَى من رَّسُولٍ 
َإِنّهُ يْلّكُ مِن بَيْنِ يَدَيْه وَمِنْ خَلْفِهِ رَصّداً (27) لِيَعْلَمَ أن قَد أَبْلَعُوا رسّالات رَبّهِمْ وَأَحَاط بِمَا لَدَيْهمْ 
وَأخصّى كُلَ شَيْءٍ عَدّدا (28) الجن28-26 وهو مع هذا كلام الله ليس لجبريل ولا لمحمد فيه إلا 
التبليغ والأداء كما أن المعلمين له فى هذا الزمان والتالين له فى الصلاة أو خارج الصلاة ليس لهم فيه 
إلا ذلك لم يحدثوا شيئا من حروفه ولا معانيه! 
وقد بين الله تعالى أنواع تكليمه لعباده فى قوله وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُكُلَمَهُ الله إلا وَحْياً أ مِن وَرَاء 
حِجّاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوحِيَ بِإِنّنِه مَا يَشَاءٌ إِنّهُ عَلِينّ حَكِيمٌ ) الشورى51 فبين سبحانه أن التكليم 
تارة يكون وحيا وتارة من وراء حجاب كما كلم موسى وتارة يرسل رسولا فيوحى الرسول بإذن الله 
ما يشاء وقال تعالى (٠الّهُ‏ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلائكَةِ رُسْلاً وَمِنَ النَّاسِ )الحج75 فإذا أرسل الله 
تعالى رسولا كان ذلك مما يكلم به عباده فيتلوه عليهم وينبئهم به كما قال تعالى ( قل لا تَعْتَذِرُوأْ آن 
تُؤْمِنَ لَكُمْ قد َبََنَا الله مِنْ أَحْبَارِكُمْ ] التوبة94 وإنما نبأهم بواسطة الرسول والرسول مبلغ به كما 
قال تعالى (يَا أَيّهَا الرّسُولَ بَلّعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ مِن رَبَكَ ]المائدة67 وقال تعالى 9 إِلِيَعْلَمَ أن قد 
أَبْلَعُوا رسَالات رَبّهمْ الجن28 وقال تعالى ( وَمَا عَلَى الرّسُول إِلّا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ ) النور54 2 


رسل الله وسائط في تبليغ رسالاته 
ذا الناس يعلمون إن اكدا نهم لم يستعابعن الله كبا بسع موسي كاده لصن الاديل يعلمون أن 
كلام الله إنما سمع من المبلغين له فرسل الله وسائط في تبليغ رسالاته كما قال تعالى, يا أَيْهَا 
الرّسُولَ بَلْغْ مَا أنزل إِلَيِكَ مِن رَبَّكَ ] المائدة67 وقال تعالى ( عَالِمُ العَيْبِ فلا يُظْهِرٌ عَلَي عَِيه 
أحدا (26) إِلَا من ارْتَضَى من رَسُولٍ قَإنّهُ َلك من بَيْنِ يَدَيِْ وَمِنْ خَلِهِ رصا (27) لِيَعْلمَ أن قَذْ 
أَبْلَعْوا رسّالات رَبْهِمْ وَأخَاط بِمَا لَدَيْهمْ وَأَخْصّى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدا(28) الجن28-26 وقال تعالى عن 
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نوح ١‏ وَلَكِني رَسُولٌ مّن رّبٌ الْعَالَمِينَ (61) أبلعْكُمْ رِسّالآت رَبّي (162 الاعراف62-61 وكذلك 
قال هود ١‏ وَلَكِنّي رَسُولٌ مّن رَّبٌ الْعَالَمِينَ 267١‏ أبلَعُكُمْ رسّالات رَبّي (68)الاعراف 67 -68 
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بلغوا عني ولو 
اية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار وفي السنن عن 
زيد بن ثابت وابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرا سمع منا حديثا فبلغه الى 
من يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه وقال ألا رجل يحملني إلى 
قومه لأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي وفي الصحيحين عن النبى صلى الله 
عليه وسلم انه قال في حجة الوداع ليبلغ الشاهد الغائب فرب من مبلغ اوعى من سامع. ! 


كلام الله من الله ليس بيائن منه 
قال الامام احمد كلام الله من الله ليس بيائن منه وقد جاء فى الأحاديث والآثار انه منه بدأ ومنه 
خرج ومعتى ذلك انه هو المتكلم به لم يخرح من غيره ولا يفتحي ذلك انه ياينة وانتقل .نه فقد 
قال سبحانه فى حق المخلوقين ( كَبْرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجٌُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَفُولُونَ إلا كَذِباً ) الكهف5 
ومعلوم ان كلام المخلوق لا يباين محله وقد علم الناس جميعهم أن نقل الكلام وتحويله هو معنى 
تبليغه كما قال ١‏ بَلّعْ مَا أنزل إِلَيِْكَ من رَبّكَ | المائدة67 , وقال تعالى ٠الَذِينَ‏ يُبلْغُونَ رسَالات الله 
وَيَخْشُوْنَهُ ) الأحزاب39 وقال تعالى ( عَالِمُ العَيْبِ فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أحدا(26) إِلّا مَنِ ارْتَضَى 
من رَسُولٍ فإِنَّهُ يَسْلَكُ مِن بَيْنِيَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصداً (27) لِيَعَْمَ أن قَد أبَلَعُوا رسَالات رَبّهِمْ وَأَحَاط بِمَا 
لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عند | 128 الجن28-26 وقال النبى نضر الله امراءا سمع منا حديثا 
فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه وقال 
بلغوا عنى ولو آية * 
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( رَبَ أؤزغني أنْ أَشكْرَ نِعْمَتك التي أنعنت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أغمل 
صالحاً تَرْضَاهُ وَأَصلح لي في ذرّيّتي إني نُبْتُ إِلَيْكَ وَإنِي من الْمُسْلمين ) 


الْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَمِينَ ) 
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